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 موضوع البحث:

إبــراز أهميــة المنهــج في تنــاول القضايــا الغيبيــة، مــع بيــان أثــر اختــلاف المنهــج بــن أهــل الســنة 

والمتكلمــة في تقريــر هــذه الأخبــار كقضيــة: »ذبــح المــوت«، و»عــذاب القــبر«.

هدف البحث:
ــألة:  ــة مس ــي خاص ــوص الوح ــع نص ــل م ــا في التعام ــان منهجه ــن، وبي ــة الفريق ــة أدل  مناقش

ــبر«. ــذاب الق ــوت« و»ع ــح الم »ذب

مشكلة البحث:
مــا الــر في اختــلاف أهــل الســنة مــع غيرهــم في التعامــل مــع الأخبــار الغيبيــة كقضيــة: »ذبــح 

المــوت«، و»عــذاب القــبر«؟ وهــل للمنهــج دور في هــذا الاختــلاف؟ 

نتائج البحث:
 الاختــلاف في المنهــج خاصــة في القضايــا الغيبيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى التبايــن في التعامــل 1. 

. معها

ــم . 2 ــن الله العل ــأن: م ــه ب ــا من ــار يقين ــك الأخب ــر تل ــق إلى تمري ــج أدى بفري ــلاف في المنه الاخت

وعــى الرســول البــلاغ وعــى الأمــة التســليم، بينــا اســتنكف فريــق آخــر الســير عــى ســنن 

ــار ثابتــة بمقتــى الوحــي. ــة التأويــل فتســبب في تعطيــل أخب أهــل الاتبــاع فركــب مطي

الكلمات الدالة )المفتاحية(:
منهج: أهل السنة- المتكلمة - ذبح الموت -عذاب القبر.
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F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله نحم إن الحم

أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 

شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، قــال تعــالى: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ــران: 102[، ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ  ــورة آل عم ڤ ڦ  ڦ ژ ]س

ــث  ــير الحدي ــإن خ ــد؛ ف ــا بع ــزاب: 70 - 71[، أم ــورة الأح ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴژ ]س

كتـــاب الله -تعــالى-، وخــير الهــدي هــدي ســيدنا محمــد  ، وشر الأمــور محدثاتهــا، وكل 

محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة، وكل ضلالــة في النــار.

ــبر  ــا أخ ــى م ــا إلا بمقت ــدرك كنهه ــي لا ي ــوم الت ــن العل ــد م ــم العقائ ــك أن عل ــد، لاش وبع

ــهُ نبيــه الأكــرم -صلــوات ربي وســلامه عليه-ومــن بــن أهــم القضايــا  بــه الحـــق -ســبحانه-، وبَيَّنَ

ــبر«،  ــذاب الق ــوت«، و»ع ــح الم ــألة: »ذب ــة مس ــنة البياني ــى الس ــا ع ــتعان في فهمه ــي يس ــة الت العقدي

فرغــم وجــود الدليــل الســمعي عــى ثبوتهــا إلا أن بعــض المتكلمــة رفضــوا قبــول النصــوص الخبريــة 

عــى ظاهرهــا، وعملــوا عــى تأويلهــا، مــع أن هــذه المســائل الغيبيــة لا يمكــن للعقــل أن يســتوعبها 

ــدودة. ــه المح بقدرات

ــار،  ــذه الأخب ــون ه ــة يعطل ــؤلاء المتكلم ــل ه ــذي جع ــبب ال ــد الس ــا أن نرص ــذا كان لازم له

ــن. ــن الخبري ــات هذي ــنة في إثب ــل الس ــج أه ــون منه ويرفض

لهذا جاء البحث بعنوان:  

منهــج أهــل الســنة والمتكلمــة في التعامــل مــع المســائل الغيبية:»ذبــح المــوت وعــذاب القــبر« 

-أنموذجــا-
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أولاً: أهمية البحث:

تظهر أهمية هذا البحث في كونه؛

1- يــبرز أهميــة المنهــج في التعامــل مــع القضايــا الغيبيــة؛ لأن الاختــلاف في المنهــج هــو الــذي 

أدى بالبعــض إلى تعطيــل نصــوص الوحــي.

2- التأكيــد عــى أن إعــال العقــل في المســائل الغيبيــة سفســطة لا تــؤدي ســوى إلى تعطيــل مــا 

أقــره الوحــي.

3-أصالته في تقصي منهج أهل السنة في التعامل مع مسائل الغيب.

ــه  ــا كان علي ــاع م ــو اتب ــي ه ــع الوح ــل م ــح في التعام ــج الصحي ــن أن المنه ــه المعاصري 4- تنبي

ــة. ــلف الأم س

5- إبــراز أن مخالفــة أهــل الاتبــاع هــو الــذي جــر عــى الأمــة الفتــن والقلاقــل، ومــزق وحدتها 

العقديــة، حتــى هــان شــأنها عنــد أعدائها.

ثانياً: أسباب اختيار موضوع البحث:

لعل أبرز أسباب اختيار هذا الموضوع هي:

1- أهمية المنهج في التعامل مع القضايا العقدية خاصة المسائل الغيبية منها.

2- جدة هذا الموضوع من حيث البحث والثمرة والنتيجة، وأصالته من ناحية المصدر.

ــه،  ــث وعلوم ــير والحدي ــن والتفس ــول الدي ــم أص ــن عل ــه ب ــوع وتداخل ــذا الموض ــة ه 3- دق

ــم... ــخ والتراج ــب التاري وكت
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ثالثاً: أهداف البحث:

تكمن أهداف البحث فيا يلي:

ــألة:  ــة مس ــة خاص ــا الغيبي ــع القضاي ــل م ــة في التعام ــنة والمتكلم ــل الس ــج أه ــة منه 1- معرف

ــبر«. ــذاب الق ــوت« و»ع ــح الم »ذب

ــة  ــبهات المؤول ــنة في رد ش ــل الس ــن أه ــن م ــي للمثبت ــلوب الحجاج ــى الأس ــوف ع 2- الوق

ــن. ــوص الوحي ــكلام لنص ــل ال ــن أه ــة م والمعطل

3- بيان الترابط الوثيق بن الانحراف في المنهج وتعطيل نصوص الوحي. 

4- إبــراز أن بيــان المســائل الغيبيــة وغيرهــا مرجعــه الأســاس القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

الصحيحــة بمنهــج الصحابــة والتابعــن لهــم بإحســان.

5- التأكيــد عــى أن إعــال العقــل في مســائل الغيــب شــذوذ وخــروج وانحــراف عــن النهــج 

القويــم.

رابعاً: مشكلة البحث:

ومشــكلة البحــث هــي: مــا الســبب في اختــلاف أهــل الســنة وبعــض المتكلمــة في التعامــل مــع 

خــبر: »ذبــح المــوت«، و»وعــذاب القــبر«، وهــل للمنهــج دور في هــذا التبايــن؟

خامساً: حد البحث والدراسة:

ســينحصر البحــث في بيــان منهــج المتقدمــن مــن أهــل الســنة وأهــل الــكلام في التعامــل مــع 

هــذه النصــوص الخبريــة مــع رصــد الأســلوب الحجاجــي للمثبتــن مــن أهــل الســنة في رد شــبهات 

المؤولــن مــن أهــل الــكلام.
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سادساً: حدود مصادر البحث:

حــدود البحــث العلميــة: كتــب العقائــد والفــرق الأصيلــة، وكتــب التفســير والحديــث وعلومه، 

وكذلــك الاســتعانة بكتــب شروح الحديــث، وكتب الســير والأخبــار ...

سابعاً: الدراسات السابقة:

صحيــح أنــه هنــاك دراســات تناولــت هاتــن المســألتن، لكــن -بحســب علمــي المحــدود- لم 

أقــف عــى دراســة قامــت بتحريــر المســألتن بنفــس المنهجيــة التــي اعتمدتهــا مــن خــلال سَــوْقِ أقــوال 

الفريقــن معًــا، والوقــوف عــى منهــج أهــل الســنة في الــرَدِّ عــى شــبهات هــؤلاء المتكلمــة، مــع التأكيد 

عــى أهميــة المنهــج، وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتفدت مــن بعــض الدراســات في بنــاء الجانــب 

النظــري لدراســتي، ولعــل أهــم هــذه الدراســات: 

ــن -  ــرزاق ب ــد ال ــف: عب ــدسي«/ المؤل ــي المق ــد الغن ــظ عب ــدة الحاف ــي شرح عقي ــرة المؤت »تذك

ــة: الأولى، 1424هـــ/2003م.  ــع/ لطبع ــر والتوزي ــراس للن ــدر/ غ ــن الب ــد المحس عب

ــث -  ــتراث، حي ــة لل ــع: دار التوفيقي ــو عزيز/طب ــف أب ــعد يوس ــم: س ــرة« بقل ــداث الآخ »أح

عمــل عــى سرد الآيــات والأحاديــث وأقــوال ابــن القيــم مــن خــلال كتابــه »الــروح« دون بســط شــبه 

المتكلمــة مــن خــلال كتبهــم.

»المــوت وأحــوال مــن الآخــرة«: للباحــث: د. طــه ياســن كاظــم الدليمــي حيــث حــرره في - 

ــه اكتفــى في مبحــث الــرد عــى منكــري عــذاب القــبر بشــبهة واحــدة  ثــلاث وثلاثــن صفحــة، لكن

نقلهــا عــن كتــب الأشــاعرة دون تحريرهــا مــن كتبهــم، كــا لم يتنــاول باقــي الشــبهات التــي حررتهــا في 

بحثــي، وأغفــل ذكــر نصــوص المفريــن في تفســير الأدلــة المثبتــة لعــذاب القــبر. 

ــان -  ــع: »بي ــور بموق ــال منش ــح« مق ــش أمل ــة كب ــوت كهيئ ــى بالم ــث: يؤت ــن في حدي »الطع

ــلام«. ــول الإس ــبهات ح ــى ش ــرد ع ــلام لل الإس
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ــال -  ــود« مق ــن اليه ــبر م ــذاب الق ــدة ع ــي   لعقي ــذ النب ــم أخ ــن زع ــى م ــرد ع »ال

ــواب«. ــؤال وج ــلام: س ــع: »الإس ــور بموق منش

»صور من عذاب القبر« لنفس الموقع.- 

وينبغــي أن أشــير إلى أن البحــث اعتمــد بشــكل كبــير عــى الأصــول مــن تفاســير المتقدمــن وكذا 

ــاول لمثــل  في بــاب أصــول الديــن مــن كلا الجانبــن، ويبقــى أن لــكل باحــث اجتهــاده في منهــج التن

هــذه القضايــا وتحريرهــا، والله أســأل أن لا يحــرم كل مــن أســهم في بيــان المنهــج القويــم في التعامــل 

مــع مثــل هــذه القضايــا الغيبيــة، أجــر اجتهــاده، وأن يرزقنــا وإياهــم الإخــلاص والســداد، والتوفيــق 

والرشــاد.

ثامناً: خطة البحث:

انتظم سلك هذا البحث كا يلي:

- مقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وحدوده، والمنهج المتبع، وخطة البحث.

- تمهيد: أهمية المنهج في التعامل مع القضايا العقدية لاسيا الغيبية منها.

ــح  - ــر: »ذب ــع خ ــل م ــكلام في التعام ــل ال ــنة وأه ــل الس ــج أه ــث الأول: منه المبح
ــوت« الم

 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: ذبح الموت«.

 المطلب الثاني: منهج أهل الكلام في تأويل هذا الخبر ورد أهل السنة عليهم.

المبحــث الثــاني: منهــج أهــل الســنة وأهــل الــكلام في التعامــل مــع خــر: »عــذاب  -
القــر«، 
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وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: »عذاب القبر«.

ــى  ــنة ع ــل الس ــبر ورد أه ــذا الخ ــل ه ــكلام في تعطي ــل ال ــج أه ــاني: منه ــب الث  المطل

ــبهاتهم. ش

- الخاتمـة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

-الفهارس: فهرس للمصادر والمراجع.

تاسعاً: منهج البحث:

يعتمــد هــذا البحــث أصالــة عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــلي، دون أن يغيــب المنهــج النقــدي، 

ومــن متمــات هــذا المنهــج ولوازمــه مــا يــلي:

 عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.1. 

 تخريــج الأحاديــث والآثــار مــن مصادرهــا الأصيلــة بذكــر اســم الكتــاب والبــاب، ورقــم 2. 

الحديــث، مــع رصــد أقــوال علــاء الجــرح والتعديــل بشــأنها.

 عزو معاني الألفاظ إلى المعاجم اللغوية لاسيا المتقدمة منها.3. 

 ترجمة الأعلام بالرجوع إلى كتب التراجم.4. 

ــث 5.  ــول، والحدي ــير والأص ــب التفس ــة، وكت ــرَقِ الأصيل ــد والفِ ــب العقائ ــتعانة بكت  الاس

ــير... ــخ والس ــه، والتاري وشروح

 عــزو الأقــوال إلى أصحابهــا مــن كتبهــم مبــاشرة عــدا إذا اســتعصى الوقــوف عليهــا في أصولها 6. 

إمــا لأنهــا مفقــودة أو لأنهــا لم تحقــق بعــد؛ كشــأن أبي بكــر الأصــم حيــث اعتمــدت الواســطة 
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في بيــان مذهبــه مــن خــلال مــا ذكــره ابــن بطــال في شرحــه عــى صحيــح البخــاري، وكشــأن 

ــار في: »شرحــه للأصــول الخمســة«،  ــد الجب ــه القــاضي عب ــا حــكاه عن ــن عمــرو في ضرار ب

وكذلــك قــول الكعبــي فيــا حــكاه عنــه الفخــر الــرازي في: »مفاتيح الغيــب«، أمــا بخصوص 

الدراســات التــي ظهــرت مؤخــرا لبعــض هــؤلاء المعتزلــة فــا هــي إلا تجميــع لأقوالهــم مــن 

خــلال الكتــب التــي نقلــت أصولهــم، كشــأن فخــر الديــن الــرازي في تفســيره الكبــير. 

ــخ الأفــكار مــن جهــة، 7.  ــاد هــذه المصــادر الترتيــب التاريخــي احترامــا لتاري  راعيــت في اعت

ولكــون ذلــك الترتيــب يبــن أن الخلــف مــن كلا الجانبــن لم يشــذ كثــيرا عــن ســلفه.

ــن  ــل، وأن يم ــلاص في العم ــدق والإخ ــي الص ــالى- أن يرزقن ــبحانه وتع ــأل الله -س ــذا وأس ه

ــي  ــع الوح ــل م ــج في التعام ــة المنه ــراز أهمي ــن إب ــه م ــي إلي ــا وفقن ــع ب ــول وأن ينف ــن القب ــلي بحس ع

لاســيا في المســائل الغيبيــة، كــا أســأله ســبحانه أن يجعــل جهــدي وتعبــي ونتــاج بحثــي في صحيفتــي 

يــوم القيامــة، وأن يجــزي عنــي والــدي  ومشــايخي خــير الجــزاء، وأن يجــزل العطاء لأمــي حفظها 

الله ورعاهــا ورزقهــا دوام الصحــة والعافيــة، كــا أســأله -تعــالى شــأنه- أن يغفــر لي مــا في هــذا البحث 

مــن أخطــاء وزلات، وكــا قيــل:

والنقص في أصل الطبيعة كامن                     فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد.
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تعتــبر المســائل الغيبيــة مــن القضايــا الشــائكة التــي يصعــب عــى المكلــف اســتيعابها بمقتــى 

العقــل، ومــن ثــم فــلا مجــال لمعرفتهــا إلا بواســطة الخــبر، بمعنــى أن إدراك هــذه القضايــا يــأتي مــن 

قبــل الآيــات الحكيمــة وبــا بينتــه الســنة النبويــة الصحيحــة؛ لأن أقــوال النبــي  إلى جانــب 

ــم:3- 4[،  ــورة النج ــالى: ژ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ژ  ]س ــال تع ــا ق ــي ك ــه وح ــه وتقريرات أفعال

ومــا دامــت الســنة وحــي فــلا غــرو أن يكــون مــن بــن أهــم أدوارهــا البيــان والتبيــن لمــا أجمــل مــن 

ــه  :ژ ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ــاً نبي ــالى مخاطب ــال تع ــم؛ ق ــر الحكي الذك

ــع  ــق التري ــدى ح ــي اله ــى لنب ــد أعط ــه ق ــرآني نفس ــص الق ــل إن الن ــل:44[، ب ــورة النح ڦژ ]س

أيضــا يقــول عــز مــن قائــل: ژ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح 

ــاء:113[. ــورة النس ئم ژ ]س

ــنَّةِ« عَــىَ مَــا جَــاءَ مَنقُْـــــولًا عَــنِ النَّبِــيِّ   يقــول الإمــام الشــاطبي))1: »يُطْلَــقُ لَفْــظُ »السُّ

ــاَ نُــصَّ عَلَيْــهِ مــن جهتــه   عَــىَ الْخصُُــوصِ، مَِّــا لَمْ  يُنـَـصّ عَلَيْــهِ فِي الْكِتَــابِ الْعَزِيــزِ، بَــلْ إنَِّ

لاً«. ــلَامُ-، كَانَ بَيَانًــا لمَِــا فِي الْكِتَــابِ أَوَّ -عليـــه الصــلاة وَالسَّ

ومــا قــرره الإمــام الشــاطبي لــه أصــل مــن حديــث الْمقِْــدَامِ بْــنِ مَعْــدِي كَـــعِب ، أن النبي 

 قــال: »أَلاَ إنِيِّ أُوتيِــتُ الكتَِــابَ وَمِثْلَــهُ مَعَهُ«)2(.

)1(  »الموافقات«/ للإمام الشاطبي )ت:790هـ(/ )290/4(.
الكندي/ح:17174(، وأبو داود  المقدام بن معدي كرب  الشامين/ حديث  »إسناده صحيح«: أخرجه أحمد في:»مسنده«/ )مسند    )2(
في:»سننه«، في كتاب: السنة/ باب: في لزوم السنة/ ح: 4604(، وابن بطة في:»الإبانة الكرى«/ )باب: ذكر ما جاءت به السنة من طاعة 
رسول الله /ح:62(، من طرق، عن حَرِيز، عن عبد الرحمان بن أبي عوف الجُرَشِ، عن المقدام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الكِندِْي 

 مرفوعا. 
الجُرَشِ:  الرحمان بن أبي عوف  بالنصب.»التقريب«/ )ص:170(، وعبد  الأثبات، رمي  الثقات  حَبيِ: من  الرُّ قلت: حريز بن عثان 
من الثقات أيضا.»التقريب«/ )ص:470(، والمقدام بن معدي كرب هو من الصحابة  رضوان الله عليهم . فإسناد الحديث صحيح، 
الثقات العدول، لهذا صححه الألباني عند تحقيقه لكتاب:»الإيمان« )ص: 36(، وأورده في:»صحيح سنن أبي داود«/  لأن رواته من 
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ــاب ويعــم ويخــص وأن  ــه أن يبــن مــا في الكت ــو القاســم الخطــابي))1: »أي أُذِنَ ل ــال أب  ق

عَ مــا ليــس لــه في الكتــاب ذكــرٌ، فيكــون ذلــك في وجــوب الحكــم ولــزوم العمــل بــه  يزيــد عليــه فَيُــرَِّ

كالظاهــر المتلــو مــن القــرآن« ولتأكيــد ذلــك اســتدل الإمــام البغــوي)2( بقولــه -تعــالى-: ژ ڄ ڄ 

البقــرة:129[،  ]ســورة   ، ڌژ  ڍ ڍ    ڇ  ڇ  ڇڇ  چ چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ 

ــي  ــة وه ــاه الله الحكم ــد آت ــف لا؟! وق ــول ، وكي ــاب إلى الرس ــان الكت ــم أن بي ــث فه حي

الســنة، يقــول ابــن قيــم  الجوزيــة في كتابــه: »التبيــان في أقســام القــرآن«)3(: »وقــد صــح عنــه أنــه قــال 

ــابَ وَمِثْلَــهُ مَعَــهُ « وهــذا هــو الســنة بــلا شــك وقــد قــال -تعــالى-: ژ ئۆ ئۈ  » أَلاَ إنِيِّ أُوتيِــتُ الكتَِ

ئۈ ئې ئېژ ،  ]ســورة النســاء:113[، وهمــا القــرآن والســنة«.

ــوع  ــون إلا بالرج ــه- لا يك ــة من ــائل العقدي ــيا المس ــلام -لاس ــة الإس ــر أن معرف ــه يظه ــذا كل له

المطلــق إلى الوحــي المتمثــل في الكتــاب والســنة، ولا مجــال لمقارنتهــا بالقــراءات البريــة القــاصرة خاصة 

في بــاب الأمــور الغيبيــة التــي لا يمكــن إخضاعهــا لأقوالهــم واجتهاداتهــم مهــا أوتــوا مــن العلــم، بــل 

الواجــب الإيــان بهــا والتســليم بــا ورد في القــرآن وبــا صــح مــن حديــث رســول الله ؛ لأن 

الإنســان يبقــى محــدود المعرفــة، ومحصــور الفكــر والنظــر بالمقارنــة مــع الخالــق الــذي لــه كــال العلــم 

والحكمــة، وبالتــالي فإنــه لا يقــدر أن يســتوعب مــا يجــري في هــذا الكــون الشاســع، يقــول -ســبحانه-: 

ــده  ــا عن ــل في ــم قلي ــم الله مــن العل ژ ئې ئې ئى ئى ئى ی ژ    ]ســورة الإسراء: 85[، أي أن  مــا: »أعطاك

مــن العلــم«)4(، لهــذا قــال العبــد الصالــح: الخــر  لموســى -عليــه الســلام-: »وَاللَِّ مَــا عِلْمِــي 

ــرِ«)5(. حْ بَ قَــارهِِ مِــنَ ال ــرُ بِمِنْ ائِ ــمِ اللَِّ إلِاَّ كَــمَا أخََــذَ هَــذَا الطَّ ــبِ عِلْ وَمَــا عِلْمُــكَ فِي جَنْ

 .)118 117/3(
)1(  »معالم السنن«/ لأبي سليان الخطابي )ت: 388هـ(/ )298/4(.

)2(   ينظر: »شرح السنة«/ للبغوي/ )ت: 516هـ(/ )202/1(.
)3(  »التبيان في أقسام القرآن« / لابن القيم )ت:751هـ(/ )ص: 249(. 

)4(  ينظر: »بحر العلوم«/ لأبي الليث السمرقندي )ت:373هـ( / )25/3(. 
)5(   أخرجه البخاري في :»كتاب: التفسير/ باب :»فلا بلغا مجمع بينها.../ح:4726(، عن أبي بن كعب، مرفوعاً.
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يقــول ابــن حجــر)1( في تعليقــه عــى قــول الخــر: » مــن الفوائــد أن الله يفعــل في ملكــه مــا يريــد 

ويحكــم في خلقــه بــا يشــاء مــا ينفــع أو يــر فــلا مدخــل للعقــل في أفعالــه ولا معارضــة لأحكامــه 

بــل يجــب عــى الخلــق الرضــا والتســليم فــإن إدراك العقــول لأسرار الربوبيــة قــاصر فــلا يتوجــه عــى 

ــه في وجــوده أيــن وحيــث، وإن العقــل لا يحســن ولا يقبــح  ــفَ، كــا لا يتوجــه علي حكمــه لِمَ وَلاَ كَيْ

وأن ذلــك راجــع إلى الــرع ... فليحــذر المــرء مــن الاعــتراض فــإن مــآل ذلــك إلى الخيبــة«، وبالتــالي 

ــم ، عــى ظاهــره، يقــول  ــه الكري ــه نبي ــم وبين ــه الشــارع الحكي ــا أخــبر ب ــر م وجــب تمري

ــا وَلَا نَــرُدُّ شَــيْئًا مِنْهَــا إذَِا كَانَــتْ أَسَــانيِدُ صِحَــاحَ وَلَا نَــرُدُّ عَــىَ  قُ بَِ ــا وَنُصَــدِّ الإمــام أحمــد)2(: »نُؤْمِــنُ بَِ

«، فالأمــور الغيبيــة هــي فــوق مســتوى العقــل  سُــولُ حَــقٌّ رَسُــولِ اللَِّ قَوْلَــهُ وَنَعْلَــمُ أَنَّ مَــا جَــاءَ بـِـهِ الرَّ

وإدراكــه، وهــذا لا يعنــي أنهــا مناقضــة لأحكامــه أو مســتحيلة في حكمــه، كــا أن العقــل الصريــح لا 

يمكنــه إطلاقــا أن يناقــض الوحــي الصحيــح؛ يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة))3: »فجميــع ما 

يخــبر بــه الرســول عــن الله صــدق وحــق لا يجــوز أن يكــون في ذلــك شء مناقــض لدليــل عقــلي ولا 

ســمعي، فمتــى علــم المؤمــن بالرســول أنــه أخــبر بــيء مــن ذلــك جــزم جزمــا قاطعــا أنــه حــق وأنــه 

لا يجــوز أن يكــون في الباطــن بخــلاف مــا أخــبر بــه، وأنــه يمتنــع أن يعارضــه دليــل قطعــي لا عقــلي 

ولا ســمعي، وأن كل مــا ظــن أنــه عارضــه مــن ذلــك فإنــا هــو حجــج داحضــة وشــبه مــن جنــس 

شــبه السوفســطائية)4(«.

ــدودة،  ــه المح ــلال قدرات ــن خ ــه م ــؤدي وظيفت ــو ي ــوق وه ــل مخل ــك، فالعق ــب في ذل ولا عج

ــي  ــاملة ه ــة الش ــة والإحاط ــدرة المطلق ــدودة، فالق ــان المح ــواس الإنس ــه بح ــا يدرك ــلال م ــن خ وم

)1(  »فتح الباري«/ لابن حجر العسقلاني )ت:852هـ(/ )220/1 221(. 
)2(   ينظر: »شرح أصول اعتقاد أهل السنة«/ للالكائي )ت:418هـ(/ )502/3(. 

)3(  »درء تعارض العقل والنقل«/ لابن تيمية )ت:728هـ(/ )172/1(.
ورَةِ، كا زعموا أن حقائق  وا معاندين لما قد علموه باِلرَُّ )4(  »السوفسطائية«: هم الَّذين ينفون العلم وينفون حقائق الاشياء كلهَا، لهذا عُدُّ
الاشياء تَابعَِة للاعتقاد وصححوا جَميِع الاعتقادات مَعَ تضادها وتنافيها، وقد بسط ابن حزم مقالتهم وفندها وكشف عَوَرَهَا من خلال 

كتابه:»الفصل« ينظر:»الفرق بين الفرق«/ )ص:311(، و»الفصل في الملل والأهواء والنحل«/ )14/1 15(.
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ــق وحــده وليســت مــن صفــات العقــل المخلــوق، وقــس عــى ذلــك مــا يتعلــق  مــن صفــات الخال

بالــذات الإلهيــة، لهــذا اســتغرب ابــن القيــم))1 مــن أراد أن يعمــل العقــل فيــا لا يســع إدراكــه 

إلا بمقتــى الوحــي، يقــول: »فكيــف يطمــع العقــل المخلــوق المحصــور المحــدود في معرفــة كيفيــة 

مــن لــه الكــال كلــه والجــال كلــه والعلــم كلــه والقــدرة كلهــا والعظمــة كلهــا والكبريــاء كلهــا !؟«.

ومــن هنــا تــبرز أهميــة منهــج الصحابــة في تعاملهــم مــع بيــان النبــي  لهــذه المســائل 

ــم لا  ــلام، ومنزلته ــبق في الإس ــل والس ــم الفض ــة كان له ــة؛ فالصحاب ــوالم الأزل الغيبي ــص ع ــي تخ الت

ــعود : »إنَِّ اللََّ  ــن مســ ــول اب ــم، يق ــن خاصته ــلمن ولا م ــة المس ــن عام ــد، لا م ــا أح يتقدمه

ــهِ،  ــاهُ لنَِفْسِ ــادِ، فَاصْطَفَ ــوبِ الْعِبَ ــيْرَ قُلُ ــدٍ  خَ ــبَ مَُمَّ ــدَ قَلْ ــادِ، فَوَجَ ــوبِ الْعِبَ ــرَ فِي قُلُ نَظَ

ــدٍ، فَوَجَــدَ قُلُــوبَ أَصْحَابِــهِ خَــيْرَ قُلُــوبِ  فَابْتَعَثَــهُ برِِسَــالَتهِِ، ثُــمَّ نَظَــرَ فِي قُلُــوبِ الْعِبَــادِ بَعْــدَ قَلْــبِ مَُمَّ

ــدَ اللَِّ حَسَــنٌ،  ــهِ، يُقَاتلُِــونَ عَــىَ دِينِــهِ، فَــمَا رَأَى الْمُسْــلمُِونَ حَسَــنًا، فَهُــوَ عِنْ الْعِبَــادِ، فَجَعَلَهُــمْ وُزَرَاءَ نَبيِِّ

ــدَ اللَِّ سَــيِّئٌ«)2(، ويكفيهــم رفعــة بــا وصفهــم بــه -ســبحانه وتعــالى-:ژ ک  وَمَــا رَأَوْا سَــيِّئًا فَهُــوَ عِنْ

)1(  » مدارج السالكين« / لابن قيم الجوزية )ت:751هـ(/ )353/3(.
)2(  »إسناده حسن«: أخرجه أبو داود الطيالي في: »مسنده«/ )ما أسند عبد الله بن مسعود /ح:243(، والطبراني في:»معجمه«/ 
)خطبة ابن مسعود،/ح:8583(، والبيهقي في:»الاعتقاد«/ )ص:322/ باب: القول في: أصحاب رسول الله   وعى آله 

ورضي عنهم(، من طريق المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله  بن مسعود  به.
وأخرجه أحمد في:»مسنده«/ )مسند المكثرين من الصحابة/ مسند عبد الله بن مسعود/ح:3600(، والبزار في:»البحر الزخار«/ )زر 

بن حبيش/ح:1816(، من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن حُبَيْش، عبد الله بن مسعود  به.
قال الدارقطني في:»العلل الواردة في الأحاديث النبوية«/ )66/5(: فَقَالَ: يرويه عاصم وَاخْتُلِفَ عَنهُْ، فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَابْنُ 

اتُ، فَرَوَيَاهُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ. يَّ ، وَحَمْزَةُ الزَّ ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، وَخَالَفَهُاَ الْمَسْعُودِيُّ عُيَيْنةََ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ
وَخَالَفَهُمْ نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأشَْعَثِ، رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافعٍِ، وَمُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، ورواه الأعمش، وَاخْتُلِفَ عَنهُْ؛ 
لَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْأعَْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنةََ: عَنِ الْأعَْمَشِ، عَنْ مَالكِِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ« فَقَالَ عَبْدُ السَّ

قلت: المسعودي: عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود الكوفي: قال ابن حجر: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد 
ببغداد ومن سمع منه  التهذيب«/ )210/6(: وإنا اختلط المسعودي  فبعد الاختلاط.»التقريب«/ )ص:464(، وقال في: »تهذيب 

بالكوفة والبصرة فساعه جيد وقال حنبل عن أحمد ساع أبي النر وعاصم وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط.
وأبو بكر بن عياش الكوفي: ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح.»التقريب«/ )ص:888(، وذكر في:»تهذيب التهذيب«/ 
)35/12(، أنه حدث:  عن عاصم بن بهدلة أحد القراء هو في كل رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به وذلك إني لم أجد له حديثا 

منكرا إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عن ضعيف.
قلت: والحال أنه يروي عن عاصم وهو من اختلف فيه وهو ليس بالضعيف الذي تسقط روايته، فعاصم بن بهدلة: صدوق له أوهام، 
حجة في القراءة.»التقريب«/ )ص:369(، وابو وائل: شقيق بن سلمة من الثقات.»التقريب«/ )ص:342(، لهذا تكون رواية أحمد 
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ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ]الفتــح:18[، 

ــنْ  ــمْ مَ ــونَ: فيِكُ ــاسِ، فَيَقُولُ ــنَ النَّ ــامٌ )1(مِ ــزُو فئَِ ــانٌ، فَيَغْ ــاسِ زَمَ ــىَ النَّ ــأْتِ عَ ــه: »يَ وقول

ــمْ، ثُــمَّ يَــأْتِ عَــىَ النَّــاسِ زَمَــانٌ، فَيَغْــزُو  صَاحَــبَ رَسُــولَ اللَِّ ؟ فَيَقُولُــونَ: نَعَــمْ، فَيُفْتَــحُ لَُ

ــونَ:  ــولِ اللَِّ ؟ فَيَقُولُ ــابَ رَسُ ــبَ أَصْحَ ــنْ صَاحَ ــمْ مَ ــلْ فيِكُ ــالُ: هَ ــاسِ، فَيُقَ ــنَ النَّ ــامٌ مِ فئَِ

ــنْ  ــمْ مَ ــلْ فيِكُ ــالُ: هَ ــاسِ، فَيُقَ ــنَ النَّ ــامٌ مِ ــزُو فئَِ ــانٌ، فَيَغْ ــاسِ زَمَ ــىَ النَّ ــأْتِ عَ ــمَّ يَ ــمْ، ثُ ــحُ لَُ ــمْ، فَيُفْتَ نَعَ

ــمْ«)2(. ــحُ لَُ ــمْ، فَيُفْتَ ــونَ: نَعَ ــولِ اللَِّ ؟ فَيَقُولُ ــابَ رَسُ ــبَ أَصْحَ ــنْ صَاحَ ــبَ مَ صَاحَ

فالواجــب عــى كل فــرد مســلم التــأسي بالصحابــة واتبــاع منهجهــم في تلقــي الوحــي والإيــان 

بــه عــى ظاهــره، يقــول اللالكائــي)3(: » فلــم نجــد في كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله وآثــار صحابتــه 

إلا الحــث عــى الاتبــاع، وذم التكلــف والاخــتراع، فمــن اقتــصر عــى هــذه الآثــار كان مــن المتبعــن«.

ــل-: ژ ڦ  ڦ  ــه -عــز مــن قائ وقــد توعــد الله -تعــالى- مــن ينحــرف عــن منهجهــم بقول

]النســاء:115[،  ژ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ 

ــير  ــا غ ــلك منهاجً ــق، ويس ــل التصدي ــق أه ــير طري ــا غ ــع طريقً ــبري)4(: »يتب ــر الط ــو جعف ــال أب ق

منهاجهــم، وذلــك هــو الكفــر بــالله، لأن الكفــر بــالله ورســوله غــير ســبيل المؤمنــن وغــير منهاجهم«، 

فلــم يثبــت عــن الصحابــة أن عمــدوا إلى التأويــل -خاصــة مــا يتعلــق بالاعتقــاد- ليقينهــم أن ذلــك 

يخــرج عــن مــدركات عقولهــم، ومــن ثــم كان منهجهم في ذلــك التســليم والإذعــان؛ بمعنــى أن الوحي 

ــه والعقــل يــارس وظيفتــه في ظــل توجيهــات الوحــي، وكل مــن أراد تجــاوز الوحــي وأراد  هــو الُموَجِّ

إخضــاع النصــوص لرأيــه فإنــه يكــون بذلــك قــد ســلك ســبيل إبليــس -لعنــه الله- لمــا رفــض تنفيــذ 

ابن حجر  ابن مسعود، وحسنه  ثابت عن  قال:  )ص:238(،  المحمدية«/  القيم في:»الفروسية  ابن  إليه  نحا  ما  إسنادها حسن، وهذا 
في:»الأمالي المطلقة«/ )ص:65(، وقال الألباني في:»السلسة الضعيفة«/ )17/2(:»إسناده حسن«، والله أعلم.

)1(  »فئام«: الجاعة من الناس وغيرهم. ينظر:»العين«/ )مادة: فأم(.
/ح:3649(،  النبي  أصحاب  النبي/باب:فضائل  )كتاب:أصحاب  في:  البخاري  أخرجه  عليه«:  »متفق    )2(
ومسلم  في: )كتاب: فضائل الصحابة   / باب: فضل الصحابة/ح:6502(، من حديث أبي سعيد الخدري ، مرفوعا.

)3(  »شرح أصول اعتقاد أهل السنة«/ اللالكائي )ت:418هـ(/ )23/1(.
)4(   ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )205/9(.
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أمــر الله بدعــوى تميــزه عــن آدم -عليــه الســلام- يقــول ابــن أبي العــز الحنفــي)1(: »وَكُلُّ مَــنْ قَــالَ برَِأْيِــهِ 

، أَوْ عَــارَضَ النَّــصَّ باِلْمَعْقُــولِ - فَقَــدْ ضَاهَــى إبِْلِيــسَ، حَيْــثُ  وَذَوْقِــهِ وَسِيَاسَــتهِِ - مَــعَ وُجُــودِ النَّــصِّ

ــالَى:  ــالَ تَعَ ــورة ص:76[، وَقَ ــالَ: ژ ئە ئە  ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ ئې  ژ  ]س ــلْ قَ ــهِ، بَ ــرِ رَبِّ مْ لِأمَْ ــلِّ لَمْ يُسَ

ــالَى: ژ ڦ ڦ ڦ   ــالَ تَعَ ــاء:80[، وَقَ ــورة النس ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ژ]س

ــالَى:ژ ۈ ۇٴ ۋ   ــالَ تَعَ ــران:31[، وَقَ ــورة آل عم ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  ژ     ]س

]النســاء:  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې     ى ى ئا ئا  ئە ئە ئوژ 

مُــوا نَبيَِّــهُ وَيَرْضَــوْا بحُِكْمِــهِ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِياً«. ـُـمْ لَا يُؤْمِنـُـونَ حَتَّــى يُحَكِّ 65[، أَقْسَــمَ سُــبْحَانَهُ بنِفَْسِــهِ أَنهَّ

ــن فهــم المســلمن  ــرٌ ظاهــرٌ في تكوي وفي هــذا الســياق ينبغــي أن أشــير إلى أن الســنة كان لهــا أث

ٌ في تحديــد المجــالات التــي يمكــن للمســلم أن يُعْمِــل  الأوائــل للإســلام عقيــدة وشريعــة، وتأثــير بــنِّ

تفكــيره فيهــا، ومــن ثــم تحديــد آفــاق عوالمــه الممكنــة والمســتحيلة؛ فالعقــل محــدود المعرفــة، وقــاصر 

ــبر  ــتطيع أن يس ــدودا لا يس ــاك ح ــع أن هن ــه يقن ــي يجعل ــلطان الوح ــة، وس ــائل الغيبي ــن إدراك المس ع

أغوارهــا لعجــزه عــن إدراكهــا، يقــول الإمــام الشاطبـــي ))2: »إن الريعــة بَيَّنَــتْ أن حكــم الله 

عــى العبــاد لا يكــون إلا بــا شرع في دينــه عــى ألســنة أنبيائــه ورســله، ولذلــك قــال تعــالى: ژ ى ى  

ــالَى: ژ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی یی ئج  ــالَ تَعَ ئا ئا ئە  ئە ژ    ]الإسراء:15[ ، وَقَ

ــاء:59[«. ــورة النس ئح  ئم ئى ئي بج      بح بخ ژ ]س

ــلم  ــعه إلا أن يس ــور لا يس ــذه الأم ــل ه ــه في مث ــدرك أن ــلم أن ي ــدر بالمس ــه يج ــذا كل ــل ه لأج

بــا جــاء في الوحيــن حتــى لا يقــع فيــا وقــع فيــه بعــض المتكلمــة مــن تعطيــل أو تأويــل لنصــوص 

ــالى:ژ ې ى    ى ئا ئا  ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ        ئې ئې ئېئى  ــال تع ــي، ق الوح

ئى    ئى ی ی ی ی ژ       ]ســورة القصــص:50[.

)1(  »شرح العقيدة الطحاوية«/ لابن أبي العز الحنفي )ت:792هـ(/ )ص: 176(.
)2(  »الاعتصام«/ للإمام الشاطبي )ت:790هـ(/)526/2(.
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ــح  ــألة: »ذب ــا مس ــة بيانه ــة الريف ــنة النبوي ــت الس ــي تول ــة الت ــائل الغيبي ــرز المس ــن أب ــن ب وم

ــن  ــع هذي ــل م ــكلام في التعام ــل ال ــنة وأه ــل الس ــج أه ــف كان منه ــبر«، فكي ــذاب الق ــوت« و»ع الم

ــل؟ ــر التأوي ــار الآخ ــا اخت ــرار بين ــق الإم ــار فري ــاذا اخت ــن؟ ولم الخبري

هذا ما سأعمل عى تفصيـله بإذن الله -تعالى- من خلال المبحثن التالين:

-المبحث الأول: منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: »ذبح الموت«.

-المبحث الثاني: منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: »عذاب القبر«.



نَّةِ وَالٌتَكَلِّمَة في التًّعّامُلُْ مَعَ الَْسَائِلِ الْغًيْبيَِّة مَنهَجُ أَهلِ السُّ

19

المبحث الأول:

 منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر:

»ذبح الموت«

كيــف تعامــل المتقدمــون مــن أهــل الســنة والمتكلمــة مــع هــذا الخــبر؟ وهــل مــرروا النصــوص 

المثبتــة لهــذا الخــبر عــى ظاهرهــا أم أقحمــوا العقــل في تأويلهــا؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه مــن خــلال 

المطلبــن الآتيــن:

   المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: »ذبح الموت«

 ، ــي ــن النب ــت ع ــا ثب ــا ب ــتعان في فهمه ــي يس ــار الت ــن الأخب ــوت م ــح الم ــد ذب يع

وبمنهــج الصحابــة والتابعــن لهــم بإحســان، وكــا ســيأتي فقــد بينــت الســنة أن معنــى ذبــح المــوت 

ــهاد. ــى رؤوس الأش ــح ع ــح فيذب ــش أمل ــة كب ــى هيئ ــة ع ــوم القيام ــه ي ــى ب ــه يؤت أن

ــالى ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ      ــه تع ــبر بقول ــذا الخ ــات ه ــح لإثب ــلف الصال ــتدل الس ــد اس وق

پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ژ ]ســورة مريــم: 39[، واســتعانوا في تفســير هــذه الآيــة بحديــث أبي ســعيد الخــدري 

ــلَ  ــا أَهْ ــادٍ: يَ ــادِي مُنَ ــحَ، فَيُنَ ــشٍ أَمْلَ ــةِ كَبْ ــوْتِ كَهَيْئَ ــى باِلْمَ ــي  قــال: »يُؤْتَ  عــن النب

ــمْ  هُ ــوْتُ، وَكُلُّ ــذَا الَم ــمْ، هَ ــونَ: نَعَ ــذَا؟ فَيَقُولُ ــونَ هَ ــلْ تَعْرِفُ ــولُ: هَ ــرُونَ، فَيَقُ ــونَ وَيَنْظُ ئبُِّ ــةِ، فَيَشَْ الَجنَّ

ــونَ وَيَنْظُــرُونَ، فَيَقُــولُ: وهَــلْ تَعْرِفُــونَ هَــذَا؟ فَيَقُولُــونَ:  ئبُِّ ــارِ، فَيَشَْ ــا أَهْــلَ النَّ ــادِي: يَ قَــدْ رَآهُ، ثُــمَّ يُنَ

ــةِ خُلُــودٌ فَــلَا مَــوْتَ، وَيَــا أَهْــلَ  هُــمْ قَــدْ رَآهُ، فَيُذْبَــحُ ثُــمَّ يَقُــولُ: يَــا أَهْــلَ الَجنَّ نَعَــمْ، هَــذَا الَمــوْتُ، وَكُلُّ

النَّــارِ خُلُــودٌ فَــلَا مَــوْتَ، ثُــمَّ قَــرَأَ: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ ڀ ڀژ ]ســورة مريــم: 39[، 

ــونَ««)1(. ــا »وَهُــمْ لاَ يُؤْمِنُ نْيَ ــةٍ أَهْــلُ الدُّ وَهَــؤُلاءَِ فِي غَفْلَ

)1(  »متفق عليه«:  أخرجه الشيخان؛  البخاري في: )كتاب: تفسير القرآن/ باب: قوله:»وأنذرهم يوم الحرة«/ ح: 4730(، ومسلم في: 
)كتاب: الجنة/ باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء/ ح: 2849(. 
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وهــذا الحديــث هــو الــذي اعتمــده معظــم المفريــن في بيــان هــذه الآيــة، ومــن هــؤلاء؛ شــيخ 

ــة منهــم؛ حــبر الأمــة وترجمــان  ــو جعفــر الطــبري إلى جانــب اســتعانته بأقــوال الصحاب ــن أب المفري

القــرآن ابـــن عبــاس  يقــول)1(: »يصــور الله المــوت في صــورة كبــش أملــح)2(، فيذبــح، قــال: 

فييــأس أهــل النــار مــن المــوت، فــلا يرجونــه، فتأخذهــم الحــرة مــن أجــل الخلــود في النــار، وفيهــا 

أيضًــا الفــزع الأكــبر، ويأمــل أهــل الجنــة المــوت، فــلا يخشــونه، وأمنــوا المــوت، وهــو الفــزع الأكــبر، 

ــوت  ــح الم ــن يذب ــار ح ــل الن ــر أه ــج: »يح ــن جري ــول اب ــه بق ــم تابع ــة« ث ــدون في الجن ــم يخل لأنه

ــم  ــن أبي حات ــتدل اب ــوت« واس ــح الم ــال: ذب ــه: ژ ٻ ٻ پ     ژ   ق ــك قول ــرون، فذل ــان ينظ والفريق

الــرازي)3( لتقريــر هــذا الخــبر الغيبــي بقــول الصحــابي الجليــل  عبــد الله بــن مســعود ، يقــول: 

»إذَِا دَخَــلَ أَهْــلُ الْجَنَّــةِ الْجَنَّــةَ وَأَهْــلُ النَّــارِ النَّــارَ، يــأتي المــوت في صــورة كبــش أملــح حتــى وقــف بــن 

ــار...«. ــة والن الْجَنَّ

ولم يخالــف باقــي المفريــن منهــج ســلفهم فقــد اســتعانوا في فهــم هــذه الآيــة بــا فهمــه الأتبــاع، 

: منهم

-أبــو الليــث الســمرقندي)4( فقــد اســتدل في تقريــر هــذا الخــبر بحديــث أبي ســعيد الخــدري، 

ثــم أتبعــه  بقــول شريــح ، يقــول: »حــن يذبــح المــوت عــى هيئــة كبــش أملــح عــى الأعــراف، 

ــود لا  ــار، خل ــل الن ــا أه ــوت، وي ــود لا م ــة، خل ــل الجن ــا أه ــادى: ي ــرون فين ــان ينظ والفريق

مــوت«.

-وكذلــك الإمــام البغــوي)5(، وبــه احتــج علــاء الأصــول مــن أهــل الســنة منهم؛-أبــو ســعيد 

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )201/18(.
)2(  »أملح«: الذي فيه بياض سواد ويكون البياض أكثر. ينظر:»غريب الحديث«/ للقاسم بن سلام )ت:224هـ(/ )مادة: ملح(.

)3(  ينظر:»تفسير القرآن العظيم«/لابن أبي حاتم الرازي )ت:327هـ(/ )2410/7/رقم:13136(.
)4(  ينظر:»بحر العلوم«/ لأبي الليث السمرقندي )ت:373هـ(/ )443/2(.

)5(  ينظر:»معالم التنزيل«/ للإمام البغوي )ت: 510هـ(/ )232/5(.
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الدارمــي)1( في نقضــه عــى المريــي الجهمــي، والإمــام، الأثــري، الُمتَّبـِـع؛ عبــد الغني الَمقْــدِسِي في 

كتابــه: »الاقتصــاد في الاعتقــاد«)2( يقــول: »ونؤمــن بــأن المــوت يُؤتــى بــه يــوم القيامــة فيذبــح«، 

لهــذا أدرجــه كل مــن ابــن قدامــة في كتابــه: »لمعــة الاعتقــاد«)3(، وابــن العطــار)4( ضمــن قســم 

الإيــان بــكل مــا أخــبر بــه الرســول، فهــؤلاء جميعهــم آمنــوا بهــذا الخــبر عــى ظاهــره لإدراكهــم 

أن العقــل يعجــز عــن اســتيعابه؛ وتعاملــوا معــه بمنهــج الصحابــة والتابعــن في تمريــر النــص 

عــى ظاهــره دونــا تأويــل أو تعطيــل، لهــذا قــال الإمــام أحمــد)5(: »أمــض الحديــث كــا روي 

بــلا كيــف«.

ولعــل ذلــك راجــع بالأســاس لاعتقادهــم الجــازم أن الله  قــادر عــى كلِّ شء، قــادر عــى أن 

يقلــب الأعــراض أجســاماً والأجســام أعراضــاً، لا يعجــزه -تبــارك وتعــالى- شء، فــلا يقــال: كيــف 

يؤتــى بــه ونحــن نعلــم أنَّ المــوت عــرض؟! فاللبيــب هــو مــن أعــرض عــن هــذا التهــوك ولــزم مــا 

بــن الدفتــن، يقــول الملطــي)6(: »وَلَا أرى للبيــب مَــا هُــوَ أفضــل مــن لُــزُوم مَــا بَــن الدفتــن والإكثــار 

ــاَ  ــهِ وَإنَِّ ــرْتَ بِ ــاَ أُمِ ــف، فَ ــوج وَلِمَ وَكَي ــك الع ــة ودَعْ عَنْ ــنة وَالْجَاَعَ ــزُوم السّ ــه وَلُ ــر فِي تَأْوِيل ــن النظّ م

خلقــك الله لعبادتــه وَأنــزل إلَِيْــك نــورا مُبينـًـا وَأرْســل إلَِيْــك رَسُــولا كَرِيــاً فَاتبــع نــوره وَمَــا ســنّ لَــك 

ــاَ عــدا هذَيْــن فَهُــوَ ضــلال«،  كــا أن الصحابــة قــد حــذروا مــن  ــلَام- فَ ــلَاة وَالسَّ ــهِ الصَّ نبيــه -عَلَيْ

البــدع ولاشــك أن الخــوض في تأويــل المســائل الغيبيــة تدخــل ضمــن هــذا التحذيــر، لهــذا خاطــب 

الملطــي)7( أهــل الأهــواء بالقــول:  »فَهَــل سَــمِعت عَنهُْــم إلِاَّ التحذيــر عَــن الْبــدع والمحدثــات وَنقــل 

عَنهُْــم أَن كل محدثــة بدِعَــة وكل بدِعَــة ضَلَالَــة فَهَــذَا مُحــدث ووســواس«.

)1(  ينظر:»نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد عى المريسي الجهمي/ للدارمي )ت: 280هـ(/ )ص:66(.
)2(   ينظر:»الاقتصاد في الاعتقاد«/ لعبد الغني المقدسي )ت:600هـ(/ )ص:194(.

)3(  ينظر:»لمعة الاعتقاد«/ لابن قدامة المقدسي )ت:620 هـ(/ )ص:34(.
)4(   ينظر:»الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد«/ لعلاء الدين ابن العطار )ت:724هـ(/ )ص:254 255(.

)5(   ينظر:»الإبانة الكرى«/ لابن بطة )ت:387هـ(/)242/7(.
)6(  »التنبيه والرد«/ للملطي )ت:377هـ(/ )ص:42(.

)7(  المصدر نفسه.
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فحديــث: »ذبــح المــوت« يفيــد أن المــوت يــأتي عــى هيــأة كبــش، ويــزداد اليقــن بذلــك بحديث 

آخــر أخرجــه الشــيخان في: »صحيحيهــا«)1(، مــن حديــث ابــن عمــر  قــال: قــال رســـول الله 

عَــلَ بَــيْنَ   : » إذَِا صَــارَ أَهْــلُ الَجنَّــةِ إلَِ الَجنَّــةِ، وَأَهْــلُ النَّــارِ إلَِ النَّــارِ، جِــيءَ باِلْمَــوْتِ حَتَّــى يُْ

الَجنَّــةِ وَالنَّــارِ، ثُــمَّ يُذْبَــحُ، ثُــمَّ يُنَــادِي مُنَــادٍ: يَــا أَهْــلَ الَجنَّــةِ لاَ مَــوْتَ، وَيَــا أَهْــلَ النَّــارِ لاَ مَــوْتَ، فَيَــزْدَادُ 

أَهْــلُ الَجنَّــةِ فَرَحًــا إلَِ فَرَحِهِــمْ، وَيَــزْدَادُ أَهْــلُ النَّــارِ حُزْنًــا إلَِ حُزْنِِــمْ«.

وهذيــن الحديثــن اللذيــن فــرا الآيــة الكريمــة همــا مــن روايــة الشــيخن اللذيــن اتفقــت الأمــة 

ــوت  ــون الم ــف يك ــألوا: كي ــي  ولم يس ــان النب ــوا ببي ــلف قبل ــا، والس ــة روايته ــى صح ع

كبشــا؟ وهــذا هــو الواجــب عــى المســلم الحــق، أن يســلم بذلــك ويعتقــد اعتقــادا جازمــا بــا أفادتــه 

قــراءة النبــي  لهــذه الآيــة، لأن ذلــك لــن يكــون بدعــا منــه، بــل هــو دأب المتقدمــن مــن 

مــذي)2(: »والمذهــب في هــذا  أهــل الســنة كــا ســلف في هــذه المســألة وغيرهــا، يقــول أبــو عيســى الترِّ

عنــد أهــل العلــم مــن الأئمــة مثــل: ســفيان الثــوري، ومالــك بــن أنــس، وابــن المبــارك، وابــن عيينــة، 

ــا، ولا  ــن به ــث ونؤم ــذه الأحادي ــروى ه ــوا: ت ــم قال ــياء، ث ــذه الأش ــم رووا ه ــم أنه ــع وغيره ووكي

يقــال: كيــف؟ وهــذا الــذي اختــاره أهــل الحديــث أن يــرووا هــذه الأشــياء كــا جــاءت ويؤمــن بهــا 

ولا تفــر ولا تتوهــم ولا يقــال: كيــف؟«)3(. 

   وإذا كان أهــل الســنة اســتدلوا لإثبــات هــذا الخــبر بالآيــة الكريمــة وببيــان النبــي

لهــا مــع ســلوك منهــج الصحابــة ومــن نحــا منحاهــم مــن التابعــن في تمريــر ذلــك الخــبر عــى ظاهــره، 

فكيــف تعامــل أهــل الــكلام مــع هــذا الخــبر، ومــا ســبب هــذا الاختــلاف؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه 

-إن شــاء الله تعــالى- في المطلــب التــالي.

الجنة وصفة نعيمها  في:»كتاب:  الرقاق/ باب: صفة الجنة والنار/ح: 6548(، ومسلم   : »متفق عليه«: أخرجه البخاري في: )كتاب    )1(
وأهلها/ باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء/ح:2850(.

)2(  »سنن الترمذي« / لأبي عيسى الترمذي )ت:279هـ(/ )691/4(.
)3(   وهو ما ذكره ابن خزيمة فيا نقله عنه ابن تيمية في:»الفتاوى الكرى«/ )561/6(.
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  المطلب الثاني: منهج أهل الكلام في تأويل هذا الخبر ورد أهل السنة عليهم.

لم يسلم المتكلمة ببيان النبي  لهذه الآية الكريمة حيث تعللوا بشبهتن:

 الأول: أن ظاهر الخبر يخالف مدركات العقل ومن ثم وجب تأويله.

 الثانيــة: أن هــذا الخــبر هــو مــن أحاديــث الآحــاد الــذي يحكمــه الظــن لا القطــع، ومــن 

تــم فهــو لا يفيــد العلــم؛ وهــذا هــو المقــرر عنــد الأصوليــن المتكلمــن.

فبالنســبة للشــبهة الأول: ادعــوا أنــه يســتحيل أن ينقلــب العــرض جوهــرا، وبنــاء عــى هــذه 
الذريعــة ســوغوا لأنفســهم أن يؤلــوا الخــبر الصحيــح الصريــح، ومــن بــن هــؤلاء:

- الإمــام المــازري)1( يقــول: »المــوت عــرض مــن الأعــراض عندنــا يضــادّ  الحيــاة ... لا يصــح 

ــق  ــد يخل ــل، وق ــبيه والتَمثيِ ــذا التَّش ــراد به ــا الم ــن الأجســام وإن ــا ولا جِســاً م أن يكــون المــوت كبش

البــاري ســبحانه هــذا الجســم ثــمَّ يُذبَــح ويجعــل هــذا مثــالا لأن المــوت لا يطــرأ عــى أهــل الآخــرة«.

ــب:  ــي صاح ــاس القرطب ــى أبي العب ــكل ع ــل استش ــدة في التأوي ــس القاع ــى نف ــاء ع - وبن

»المفهــم«)2(، أن ينقلــب العــرض جوهــرا، يقــول: »ظاهــر هــذا الحديــث مســتحيل، وذلــك أن العقــلاء 

اتفقــوا عــى: أن المــوت: إمــا عــرض مخصــوص، وإمــا نفــي الحيــاة، ولم يذهــب أحــد إلى أنــه مــن قبيــل 

الجواهــر«،  وذكــر أن النــاس أولــوا هــذا الخــبر مــن وجهــن؛ الأول: أن الله خلــق صــورة كبــش خلــق 

فيهــا المــوت، فلــا رآه أهــل الجنــة وأهــل النــار وعرفــوه، فعــل الله فيــه فعــلا يشــبه الذبــح، و الثــاني: 

أن المــراد بالحديــث تمثيــل عــدم المــوت عــى جهــة التشــبيه والاســتعارة ورجــح الوجــه الأول، يقــول: 

ــم  ــل تدعي ــه«)3(، ولأج ــي في: »تذكرت ــا القرطب ــك نح ــم« وإلى ذل ــي: الأول، والله أعل ــه المعن »والوج

)1(   »الُمعْلم بفوائد مسلم«/لأبي عبد الله المازري  )ت: 536هـ( / )358/3(.
)2(  ينظر: »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«/ لأبي العباس القرطبي )ت:656هـ(/ )190/7 191(.

)3(  »التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )ص: 927(.
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هــذا الطــرح أضــاف الفخــر الــرازي)1(: »أن المــوت عــرض فــلا يجــوز أن يصــير جســا حيوانيــا بــل 

المــراد أنــه لا مــوت البتــة بعــد ذلــك«.

وبنــاء عــى هــذه المقدمــة نفــى الإيجــي)2( هــذه القــراءة ليقــول: »وذبــح المــوت بَــدَلٌ مــن اليــوم 
أو ظَــرْفٌ للحــرة«.

ولعــل الإشــكال عنــد المؤولــة يظهــر في أن الجوهــر عندهــم مــا قــام بذاتــه، والعــرض مــا قــام 

بغــيره، فالِإنسَــانُ جوهــر، واللــون لا يقــوم بذاتــه فهــو عــرض، وهكــذا الحيــاة والمــوت.

 أمــا الشــبهة الثانيــة: فهــي أنهــم تعللــوا بــرد الخــبر عــى ظاهــره لأنــه خــبر آحــاد)3( وليــس 
بمتواتــر، فالمتكلمــة قســموا الســنة إلى أصــول وأحــكام، فــا تحتــه حكــم فهــو قطعــي الدلالــة، وأمــا 
مــا يتعلــق بالأصــول فهــو ظنــي الدلالــة لا يفــي إلى العلــم؛ لأن معظــم الآثــار الثابتــة فيهــا آحــاد 
وليســت بالمتواتــر، ومــن ثــم فتحــوا البــاب عــى مصراعيــه مــن أجــل تأويــل مــا لا يوافــق عقولهــم، 

ومــن بــن مــن تبنــوا هــذا التقســيم:  

-أبــو الوليــد الباجــي)4(: حيــث اعتــبر خــبر الآحــاد لا يفيــد العلــم، متعلــلا بأنــه لــو قبــل عــى 
ســبيل القطــع لاســتوى مــع خــبر التواتــر مــع أنــه لا يســتوي معــه في نفــس الدرجــة، يقــول: »العلــم 
لا يحصــل مــن جهتــه؛ إذ لــو كان يحصــل مــن جهتــه العلــم لوجــب أن يســتوي فيــه كل مَــنْ ســمعه 

ــا نجــد أنفســنا غــير عالمــن بصحــة مخــبره، دل  كــا يســتوي في العلــم بمخــبر خــبر التواتــر، فلــا كن
ــاهد الــذي  عــى أنــه لا يقطــع عــى معينــه، وأنــه بخــلاف التَّواتــر، وصــار خــبر الواحــد، بمنزلــة الشَّ
قــد أمرنــا بقَبُــول شــهادته وإن كنــا لا نقطــع عــى صدقــه«، وإلى ذلــك نحــا أبــو المعــالي الجوينــي)5(، 

وأبــو العبــاس القرطبــي)6(.

)1(  »مفاتيح الغيب«/فخر الدين الرازي )ت:606هـ(/ )541/21(.
)2(   ينظر:»جامع البيان في تفسير القرآن«/ محمد الإيجي الشافعي )ت:905هـ(/ )480/2(.

)3(  »خر الآحاد«: هو الذي لم يبلغ درجة التواتر.
)4(  ينظر: »الإشارة في أصول الفقه«/ لأبي الوليد الباجي )ت:474هـ(/ )ص:26 27(.

)5(  »التلخيص في أصول الفقه«/ لأبي المعالي الجويني )ت:478هـ(/ 34/2(.
)6(  »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«/ لأبي العباس القرطبي )ت:656هـ(/ )125/2(.
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- وبنــاء عــى هــذا المنهــج جــوز أبــو بكــر ابــن العــربي)1( المعافــري -الفقيــه المالكــي- تأويــل 

ــاب  ــن ذه ــث، م ــذا  الحدي ــاس ه ــمع الن ــا س ــول: »لم ــل، يق ــى العق ــف مقت ــاد إذا خال ــبر الآح خ

الصــدر الأول، قالــت طائفــة: لا نقبلــه، فإنــه خــبر واحــد، وأيضــا فــإن جــاء بــا يناقــض العقــل، فــإن 

المــوت عــرض، والعــرض لا ينقلــب جســا، ولا يعقــل فيــه ذبحــا، ولمــا اســتحال ذلــك عقــلا، وجــب 

أن يمنــح الحديــث ردا، وقالــت طائفــة أخــرى: إن كان ظاهــره محــالا، فــإن تأويلــه جائــز« وانتقــد في 

كتابــه: »المحصــول«)2( عــى مــن ســاوى بــن خــبر الآحــاد والمتواتــر واعتــبر أن ذلــك ناتــج إمــا عــن 

ــاَ صَــارُوا إلَِيْــهِ بشــبهتن دخلتــا عَلَيْهِــم  جهلهــم بالعلــم أو جهلهــم بخــبر الواحــد، يقــول: »وَهَــذَا إنَِّ

ورَةِ نعلــم امْتنـَـاع حُصُــول الْعلــم بخَِــبَر  ُ ــا باِلــرَّ ــا لجهلهــم بخَِــبَر الْوَاحِــد فَإنَّ ــا لجهلهــم باِلْعلــمِ وَإمَِّ إمَِّ

الْوَاحِــد وَجَــوَاز تطــرق الْكَــذِب والســهو عَلَيْــهِ«.

ــالى ژ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  ــه -تع ــي)3( بقول ــج القرطب ــك احت ــد ذل ولتأكي

ــن في  ــى بالظ ــه لا يكتف ــى أن ــل ع ــة دلي ــذه الآي ــول)4(: »وفي ه ــس:36[،  يق ــورة يون گ  ڳ ڳ ڳژ ]س

ــد«. العقائ

هذا الغيض من فيض ما قرره الأصوليون في الباب.

وقد رد علماء السنة عى هاتين الشبهتين:

فبالنســبة للشــبهة الأول: وهــي استشــكالهم أن يــأتي المــوت عــى هيئــة كبــش يــوم القيامــة، 
بدعــوى أن المــوت عــرض والأعــراض لا تنقلــب أجســامًا، يمكــن القــول أن دعواهــم هــذه مــردودة 

ــة لأن الــذي خلــق الأعــراض والجواهــر قــادر عــى أن يحولهــا مــن جنــس  وحجتهــم في ذلــك واهي

)1(   ينظر: »العواصم من القواصم«/ لأبي بكر ابن العربي )ت:543هـ(/ )ص:236(.
)2(  ينظر: »المحصول«/ لأبي بكر ابن العربي )ت:543هـ(/ )ص:117(.

)3(  ينظر: »الجامع لأحكام القرآن«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )332/16(.
)4(  »الجامع لأحكام القرآن«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )343/8(.
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ــول؛ إذ  ــول والمنق ــأ في المعق ــوه خط ــا ذكرتم ــة) )1: »م ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإسـ ــول ش ــر، يق لآخ

الصــواب أن الأجســام أجنــاس مختلفــة كالأعــراض، وليــس حقيقــة الــذوات كحقيقــة المــاء، وأن الله 

-ســبحانه- يقلــب الجنــس إلى الجنــس الآخــر؛ كــا يقلــب الهــواء مــاء، والمــاء هــواء، والنــار هــواء، 

ــة  ــة، والمضغ ــة مضغ ــة، والعلق ــي علق ــب المن ــا يقل ــا، وك ــاء ترابً ــاء، والم ــتراب م ــارًا، وال ــواء ن واله

عظامًــا... فهــو ســبحانه يخلــق مــن الأعــراض أجســامًا كــا ورد بذلــك النصــوص في مواضــع كقـــوله 

ــما  ــة كأن ــوم القيام ــان ي ــما يأتي ــران فإن ــرة وآل عم ــرؤوا البق ــرآن، اق ــرؤوا الق ــلام-: »اق ــه الس -علي

غمامتــان أو غيايتــان)2( أو فرقــان)3( مــن طــير صــواف يحاجــان عــن صاحبهــما«)4(، وقــال: »إنَّ لَسُــبْحَانَ 

ــان  ــال: »كلمت ــا«)5(، وق ــر صاحبه ــرش تذك ــد الع ــا عن ــر دويًّ ــه إلا الل والل أك ــد لل ولا إل الل والحم

ــبحان الل  ــده س ــبحان الل وبحم ــن، س ــان إل الرحم ــزان، حبيبت ــان في المي ــان، ثقيلت ــى اللس ــان ع خفيفت

)1(  »المسائل والأجوبة« / لابن تيمية )ت: 728هـ(/ )129/1 130(.
)2(  »غيايتان«: من الغياية: كل شء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة. ينظر: »غريب الحديث«/ للابن سلام/)مادة: غيي(.

)3(  »فرقان«: أي قطعتان. ينظر: »النهاية في غريب الحديث والأثر«/ لابن الأثير )ت:606هـ(/ )مادة: فَرِقَ(.
في: )كتاب: صلاة المسافرين وقصرها/ باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة/ ح:1884(، من حديث أبي أُمامة  مسلم  )4(   أخرجه 

. الباهلي
)5(  »صحيح«: أخرجه ابن المبارك في: »الزهد«/ قباب: ذكر رحمة الله تبارك وتعالى وجل وعلا/ح:932(، من طريق أبي عمر بن حَيَوَيْه، 

عن يحيى، عن الحسن، عن عبد الله، عن سعيد الجُرَيْري قال: بلغنا عن كعب الأحبار.
حفاظ  أحد  بأنه  الخطيب  وصفة  صاعد  ابن  ويحيى   ،)205/4( في:»تاريخه«/  الخطيب  وثقه  حيويه:  ابن  الخزاز  عمر  أبو  قلت: 
المروزي: صدوق.»التقريب«/ )ص:184(، وعبد الله بن  أبو عبد الله  الحديث.»تاريخ بغداد«/ )341/16(، والحسن بن الحسن، 
المبارك من الثقات الأثبات.»التقريب«/ )ص:423(، وسعيد بن إياس الجُرَيْرِي: من الثقات، اختلط قبل موته بثلاث سنن.»التقريب«/ 

)ص:285(، وعلق الألباني عى هذا الأثر بعد أن أورده في:»مختصر العلو«/ )ص:129(، وذكر بأنه ثابت عن كعب الأحبار.
وأخرجه بنحوه، ابن ابي شيبة في:»مصنفه«/ )في ثواب التسبيح/ح:29415 و35037(، وأحمد في:»مسنده«/ )أول مسند الكوفين/ 
في:»البحر  والبزار  التسبيح/ح:3809(،  فضل  )باب:  في:»سننه«/  ماجة  وابن  و18388(،  بشير/ح:18362  بن  النعان  حديث 
الزخار«/ )مسند النعان بن بشير/ح:3236(، من طرق عن موسى بن مسلم الحزامي، عن عون بن عبد الله، عن أبيه أو عن أخيه، عن 
ليِلهِِ  مِيدِهِ وَتَكْبيِِرهِ وَتَهْ النعان بن بشير، قال -واللفظ لابن أبي شبية : قال رسول الله :»الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللََّ مِنْ تَسْبيِحِهِ وَتَْ

»... رْنَ بصَِاحِبهِِنَّ نَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُذَكِّ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَُ
قال البوصيري في:»مصباح الزجاجة«/ )132/4(: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخو عون اسمه عبيد الله بن عتبة.

ابن  عند   - الكمال«/ )153/29(، ومعناه  به.»تهذيب  بأس  ابن معن: لا  قال  الكوفي،  أبو عيسى  الحزامي،  بن مسلم  قلت: موسى 
أنواع علوم الحديث« )مقدمة ابن صلاح(«/ )ص:244(، وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي: من  أنه ثقة.»معرفة  معن  
الثقات.»التقريب«/ )ص:601(، وأبوه أيضا وثقه العجلي وجماعة.»التقريب«/ )ص:410(، وإذا كان رواه عن أخيه: عبيد الله فهو 
فأثر  الصحيحة«/ )1077/7(،  الأحاديث  إلى تصحيحه في:»سلسلة  الألباني  الشيخ  نحا  وقد  ثقة.»التقريب«/ )ص:509(،  أيضا: 

كعب له شاهد من حديث النعان ابن بر كا تبن، ومن تم فالخبر حسن، والله أعلم.
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ــر:10[«. ــورة فاط ــالى: ژ ې ې ى ى ئا ئا ئەژ  ]س ــال تع ــد ق ــم«)1(، وق العظي

ــك  ــأن ذل ــم ب ــف ليقينه ــوا في الكي ــبهات ولم يبحث ــذه الش ــل ه ــيروا مث ــح لم يث ــلف الصال والس

غيــب لا تدركــه عقولهــم، لهــاذ لمــا تنــاول ابــن القيــم) )2 هــذا المبحــث استشــهد فيــه بهــذه الآيــة 

ــل الكبــش بملــك  ــبر أن تأوي ــن عمــر  في تفســيرها، واعت ــي أبي ســعيد الخــدري واب وبحديث

ــح لملــك  ــل باطــل يقــول:  »ولا حاجــة إلى تكلــف مــن قــال: إن الذب المــوت اســتدراك فاســد وتأوي

ــه  ــذي لا يوجب ــل ال ــل الباط ــوله والتأوي ــى الله ورس ــد ع ــتدراك الفاس ــن الاس ــه م ــذا كل ــوت، فه الم

عقــل ولا نقــل وســببه قلــه الفهــم لمــراد الرســول مــن كلامــه«.

وتعجــب مــن منــع تجويــز تأويــل أقــوال أصحــاب العلــوم، خوفــا مــن عــدم فهــم مرادهــم، 

بينــا أبــاح تأويــل كلام مــن لا يجــوز عليــه الخطــأ والنســيان؟! يقــول)3(: »فكيــف يســلط التأويــل عــى 

ــان والإرشــاد هــذا مــع كــال علمــه  ــه الخطــأ والغلــط والتناقــض وضــد البي كلام مــن لا يجــوز علي

ــان  ــان وكــال نصحــه وهــداه وإحســانه وقصــده الإفهــام والبي ــواع البي ــه عــى أعــى أن وكــال قدرت

لا التعميــة والإلغــاز... كــا أن التأويــل إن ســلط عــى علــوم الخلائــق أفســدها فكذلــك إذا اســتعمل 

في مخاطباتهــم أفســد الأفهــام والفهــم ولم يمكــن لأمــة أن تعيــش عليــه أبــدا فإنــه ضــد البيــان الــذي 

علمــه الله الإنســان لقيــام مصالحــه في معاشــه ومعــاده«.

ولم يكتــف ابــن أبي العــز الحنفــي)4( بــأن ينحــو منحاهمــا؛ بــل أغنــى هــذه القــراءة بأدلــة أخــرى، 

وذلــك بعــد أن ناقــش شــبهتهم يقــول: »المــوت صفــة وجوديــة، خلافــا للفلاســفة ومــن وافقهــم. قال 

تعــالى: ژ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿژ  ]ســورة الملــك:2[، والعــدم لا يوصــف بكونــه مخلوقــا، وفي 

)1(  »متفق عليه«: أخرجه البخاري في عدة كتب منها: )كتاب: الدعوات/ باب: فضل التسبيح/ح:6406(، ومسلم في: )كتاب: الذكر 
 . والدعاء والتوبة والاستغفار/باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء/ح:6883(، من حديث أبي هريرة

)2(   ينظر:»حادي الأرواح إل بلاد الأفراح«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ )ص:401 402(.
)3(   ينظر:»الصواعق المرسلة«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ )399/2 400(.

)4(    ينظر:»شرح العقيدة الطحاوية«/ لابن أبي العز الحنفي )ت:792هـ(/)ص:79(.
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ــارِ«،  ــةِ وَالنَّ نَّ ــيْنَ الْجَ ــحُ بَ ــحَ، فَيُذْبَ ــشٍ أَمْلَ ــىَ صُــورَةِ كَبْ ــةِ عَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوْتِ يَ ــى باِلْمَ ــه »يُؤْتَ الحديــث: أن

ــهُ  ــأْتِ صَاحِبَ ــهُ يَ وهــو وإن كان عرضــا فــالله - تعــالى - يقلبــه عينــا، كــا ورد في العمــل الصالــح: »أَنَّ

ــأْتِ  ــهُ يَ ــرآن: »أَنَّ ــورَةٍ«)1(، وورد في الق ــحِ صُـــ ــىَ أَقْبَ ــحُ عَ ــلُ الْقَبيِ ــنِ، وَالْعَمَ سَ ــابِّ الْحَ ــورَةِ الشَّ فِي صُ

ــوْنِ« الحديــث)2(، أي قــراءة القـــــــــارئ، وورد في الأعــال: أنهــا  ــاحِبِ اللَّ ــابِّ الشَّ عَــىَ صُــورَةِ الشَّ

توضــع في الميــزان)3(، والأعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون الأعـــراض. وورد في ســورة البقــرة وآل 

)1(  »صحيح«: أخرجه ابن المبارك في:»الزهد والرقائق«/ )باب: فضل ذكر الله عز وجل/ح:1219(، وأبو داود الطيالي في:»مسنده«/ 
وأحمد  الكافر/ح:12059(،  ونفس  تخرج  وكيف  المؤمن  نفس  )في  في:»مصنفه«/  شيبة  أبي  وابن  عازب/ح:789(،  بن  )البراء 
في:»مسنده«/ )أول مسند الكوفين/حديث البراء بن عازب/ح:18534(، وأبو داود في:»سننه«/ )كتاب: السنة/ باب: في المسألة في 
القبر وعذاب/ح:4753(، وابن مندة في:»الإيمان«/ )ذكر وجوب الإيان بالسؤال في القبر/ح:1064(، والبيهقي في:»إثبات عذاب 
القر«: )باب: الدليل عى أنه تعاد روحه في جسده ثم/ح:44(،  من طرق، عن الأعمش، عن المنهال ابن عمرو، عن زاذان أبي عمر، 

عن البراء بن عازب  مرفوعا.
وهم.»التقريب«/  ربا  صدوق  الأسدي:  عمرو  بن  والمنهال  مدلس،  ثقة  وهو  ترجمته   مى  مهران   بن  سليان  الأعمش:  قلت: 
)ص:778(، وزاذان أبو عمر الكندي: صدوق يرسل، وفيه شيعية.»التقريب«/ )ص:257(، وهو يحدث عن الصحابي الجليل: البراء 
اءِ، وَكَذَلكَِ  بن عازي، قال ابن مندة  في:»الإيمان«/ )ح:1064(، عقب إيراده للحديث:» هَذَا إسِْناَدٌ مُتَّصِلٌ مَشْهُورٌ. رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ الْبَرَ
دَ بهِِ، وَزَاذَانُ أَخْرَجَ عَنهُْ مُسْلِمٌ، وَهُوَ ثَابتٌِ عَىَ رَسْمِ  ةٌ، عَنْ الْأعَْمَشِ، وَعَنِ الْمنِهَْالِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْمنِهَْالُ أَخْرَجَ عَنهُْ الْبُخَارِيُّ مَا تَفَرَّ رَوَاهُ عِدَّ
الْجَاَعَةِ. وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابرٍِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، وَعَائِشَةَ  «، لهذا  نحا ابن القيم في:»إعلام 
الموقعين«/ )308/2(، إلى القول: وهذا حديث صحيح، وهذا ما خلص إليه الألباني في تعليقه عى:»المشكاة«/ )512/1(، و»أحكام 

الجنائز«/ )ص:159(، و»صحيح سنن أبي داود«/ )166/3(.
)2(  »إسناده حسن«: أخرجه ابن أبي شيبة في:»مصنفه«/ )من قال: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة/ح:30045(، وأحمد في:»مسنده«/ 
)مسند الأنصار/ حديث بريدة الأسلمي/ )ح:22976(، وابن ماجة في:»سننه«/ )كتاب: الأدب/ باب: تواب القرآن/ح:3781(، 
من طرق، عن بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قَالَ  واللفظ لابن أبي شيبة : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَِّ   فَسَمِعْتُهُ 

احِبِ ...« جُلِ الشَّ هُ كَالرَّ يَقُولُ:» إنَِّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيَن يَنْشَقُّ عَنْهُ قَرُْ
العالية«/  في:»المطالب  حجر  ابن  إليه  نحا  ما   وهو  ثقِات،  رجاله  إسناد  هذا   :)126/4( الزجاجة«/  في:»مصباح  البوصيري  قال 
)324/14(، والألباني في:»صحيح سنن ابن ماجة«/ )239/3(، ولرواية بريدة شاهد من حديث أبي هريرة ، أخرجه الطبراني 
في:»الأوسط«/ )من اسمه: محمد/ح:5764(، من طريق يحيى بن عبد الحميد الحاني، عن شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن يحيى بن 

أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة  ، مرفوعا.
قال الهيتمي في:»مجمع الزوائد«/ )160/7(: رواه الطبراني في:»الأوسط«، وفيه يحيى بن عبد العزيز الحاني، وهو ضعيف، لكن الألباني 
عارضه من وجهن: الأول: قوله: ابن عبد العزيز، وإنا هو ابن عبد الحميد كا في كتب الرجال، ولعله سبق قلم من المؤلف، أو خطأ 
من الناسخ. والآخر: أن الطبراني قد صرح بأن الحاني قد تابعه يزيد بن هارون، وهو ثقة من رجال الشيخن، فإعلال الحديث بالحاني 
خطأ واضح، والصواب تضعيفه بريك، وهو ابن عبد الله القاضي، وهو ضعيف لسوء حفظه. لكن الحديث حسن أو صحيح، لأن له 

شاهدا من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعا بتامه.»السلسلة الصحيحة«/ )793/6(.
)3(  ورد في هذا الباب أحاديث تنص عى أن الأعال توضع في الميزان يوم القيامة منها:

 »إسناده صحيح«: ما أخرجه ابن أبي شيبة في:»مصنفه«/ )ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش/ح:25323(، وأحمد في:»مسنده«/ 
حسن  في  باب:  الأدب/  كتاب:  )أول  في:»سننه«/  داود  وأبو  وح:27532(،  الأنصار/ح:27517  مسند  من  المستدرك  )الملحق 
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ــزَانِ«، والأعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون الأعــراض...«. َــا تُوضَــعُ فِي الْميِ عمــران)1(: »أَنهَّ

أمــا عــن الشــبهة الثانيــة: وهــي أن خــبر الواحــد يفيــد الظــن ولا يوجــب العلــم، فيجــاب 
ــن  ــوا ب ــن لم يفرق ــن التابع ــم م ــى دربه ــار ع ــن س ــة إلى م ــن الصحاب ــدءا م ــنة ب ــل الس ــا، أن أه عنه

حديــث الآحــاد وحديــث التواتــر فرطهــم الأســاس هــو ثبــوت صحتــه، وهــذا هــو المشــهور عنهــم 

ولعــل أبــرز هــؤلاء؛ العَلَــم الأصــولي: الإمــام الشــافعي)2( يقــول: »إذا صــح الحديــث فهــو مذهبــي، 

وإذا صــح الحديــث فاضربــوا بقــولي الحائــط«، وكذلــك ابــن حــزم حــن بســط هــذه المســألة في كتابــه: 

»الإحــكام«)3(، إذ عــد أن المعيــار في قبــول الرويــة أو ردهــا هــو مــدى ثبوتهــا، فــإذا ثبــت صحــة الخــبر 

ترتــب عليــه العلــم والعمــل ســواء في العقائــد أو الأحــكام، يقــول: »إن كل خــبر رواه الثقــة عــن الثقــة 

مســندا إلى رســول الله  في الديانــة فإنــه حــق قـــــــد قالــه -عليــه الســلام- كــا هــو وأنــه 

يوجــب العلــم ونقطــع بصحتــه«.

ــب  ــه ترت ــت صحت ــا ثبت ــة،  ف ــيات البدعي ــذه التقس ــل ه ــوا إلى مث ــح لم يلتفت ــلف الصال فالس

عليــه العلــم والعمــل، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)4(: »ثُــمَّ هِــذه الأحاديــث مُنقَْسِــمَةٌ إلَى: اتفــاق 

السنة«/  أهل  اعتقاد  أصول  في:»شرح  واللالكائي  الميزان/ح:783(،  ذكر  )باب:  في:»السنة«/  عاصم  أبي  وابن  الخلق/ح:4799(، 
)سياق ما روي في أن الإيان بأن الحسنات/ح:2207(، من طرق عن شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء الكَيخاراني، عن أم 

الدرداء، عن أبي الدرداء، عـن  النبي  ، قال:»ما مِنْ شيءٍ أثقلُ في الميزانِ مِن حُسنِ الُخلُقِ«
قلت: شعبة بن الحجاج: أمير المؤمنن في الحدث.»التقريب«/ )ص:339(، والقاسم بن أبي بزة من الثقات.»التقريب«/ )ص:627(، 
وعطاء بن نافع الكَيْخَارَانِي: من الثقات.»التقريب«/ )ص:539(، وأم الدرداء: هُجَيْمَة ثقة فقيهة.»التقريب«/ )ص:1052(، تروي 
عن زوجها أبي الدرداء الصحابي الجليل، قال أبو بكر ابن أبي عاصم في:»السنة«/ )363/2(، عقب روايته لحديث أن الخلق الحسن 
تهَِا وَشُهْرَتِهَا، وَهِيَ  تيِ فِي ذِكْرِ الْميِزَانِ أَخْبَارٌ كَثيَِرةٌ صِحَاحٌ، لَا تَذْهَبُ عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ باِلْأخَْبَارِ لكَِثْرَتِهَا وَصِحَّ يوضع في الميزان:»الْأخَْبَارُ الَّ
تيِ تُوجِبُ الْعِلْمَ عَىَ مَا ذَكَرْنَا«، فإسناده صحيح وهذا ما نحا إليه أيضا الألباني في:»السلسلة الصحيحة«/ )535/2(،  مِنَ الْأخَْبَارِ الَّ

و»صحيح سنن أبي داود«/ )179/3(.  
، قَالَ:  نُفَيْرٍ )1(  أخرج مسلم في: )كتاب: صلاة المسلمن وقصرها/ باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة/ح: 1886(، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ 
، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ، يَقُولُ:»يُؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلهِِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بهِِ  اسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ سَمِعْتُ النَّوَّ

تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ«
)2(   »شرح مسند الشافعي«/ لأبي القاسم الرافعي القزويني )ت:623هـ(/ )19/1(.

)3(  ينظر: »الإحكام في أصول الأحكام«/ لابن حزم )ت:456هـ(/ )123/1(.
)4(   »رفع الملام عن الأئمة الأعلام«/ لابن تيمية )ت:728هـ(/ )ص:45(.
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نَّــا  ــندَِ وَالْمَتْــنِ وَهُــوَ مَــا تَيَقَّ العلــاء عــى العلــم والعمــل بالأحاديــث القطعيــة، بِــأَنْ يَكُــونَ قَطْعِــيَّ السَّ

ــورَةَ« وحديــث ذبــح المــوت قــد ورد  ــهُ أَرَادَ بـِـهِ تلِْــكَ الصُّ نَّــا أَنَّ أَنَّ رَسُــــــولَ اللهَِّ  قَالَــهُ وَتَيَقَّ

في الصحيحــن، وقــد اتفقــت الأمــة عــى أن جمهــور مــا ورد فيهــا يعــد أصــح مــا أوثــر عــن النبــي 

ــور  ــة جمه ــون بصح ــث يجزم ــم بالحدي ــل العل ــع أه ــإن جمي ــة)1(: ».. ف ــن تيمي ــول اب ، يق

ــعٌ لهــم في معرفــة الحديــث...« أحاديــث الكتابــن وســائر النــاس تَبَ

فهــذه كلهــا شــواهد اســتدل بهــا الســلف الصالــح لــرد شــبهات المؤولــة، وتثبــت أن العــرض 

يمكــن أن يتحــول إلى جوهــر بدليــل مــا أورده ابــن تيميــة  مــن أدلــة حديثيــة في البــاب وكذلــك 

ــيخن،  ــة الش ــن رواي ــة م ــألة الغيبي ــذه المس ــا في ه ــتدل به ــن المس ــون الحديث ــده، ولك ــى بع ــن أت م

ــدى  ــو م ــرد ه ــول أو ال ــم في القب ــط عنده ــر؛ فالضاب ــاد والمتوات ــن الآح ــا ب ــوا فيه ــلف لم يفرق والس

نســبة هــذا الخــبر إلى المعصــوم.

وتبــن كذلــك أن منهــج أهــل الســنة في التعامــل مــع هــذا الخــبر هــو تمريــر القــراءة عــى ظاهرها 

دونــا تأويــل أو بحــث في الكيــف الــذي لا يعلمــه إلا الحــق -ســبحانه وتعــالى-، ولا يَعْنـُـونَ بقولهــم: 

»ولا تفــر«، أنــه لا يفهــم لهــا معنــى، بــل يقصــدون عــدم تفســيرها بخــلاف ظاهرهــا الــذي تــدل 

. عليه

وكذلــك كان دأبهــم في إثبــات باقــي المســائل الغيبيــة منهــا إثبــات »عــذاب القــبر«، فهــل وافقهم 

أهــل الــكلام في تمريــر الخــبر عــى ظاهــره أم عمــدوا إلى التعطيــل؟ هــذا مــا ســيتبن في المبحــث التــالي.

)1(   »مجموع الفتاوى«/ لابن تيمية )ت:728هـ(/ )16/18 17(.
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المبحث الثاني:

 منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: 

»عذاب القبر«

بــأي منهــج أقــر الســلف الصالــح هــذا العــذاب، ولمــاذا أنكــر المعطلــة هــذا الخــبر؟ هل الســبب 

في ذلــك هــو اختلافهــم في المنهــج؟ هــذا مــا ســيتم تناولــه في المطلبــن التاليــن.

    المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: »عذاب القبر«

ــه  ــالى- في كتاب ــبحانه وتع ــه -س ــبر ب ــا أخ ــى م ــألة ع ــذه المس ــر ه ــنة في تقري ــل الس ــد أه اعتم

ــاب: ــن في الب ــراد دليل ــأكتفي بإي ــة، وس ــنة الصحيح ــه الس ــا بينت ــز، وم العزي

الدليــل الأول: قولــه -تعــالى-:ژ ں  ں ڻ ڻ ژ ]ســورة غافــر:46[، ولاشــك أنهــا أصرح 

آيــة مثبتــة لعــذاب القــبر، وقــد اســتعان أهــل الســنة في بيانهــا  بالحديــث الــذي رواه الشــيخان)1(، عــن  

ــدُهُ  ــهِ مَقْعَ ــرِضَ عَلَيْ ــاتَ عُ ــمْ إذَِا مَ ــالَ: »إنَِّ أَحَدَكُ ــرَ  أن النبــي  قَ ــنِ عُمَ ــدِ اللهَِّ بْ عَبْ

ــلِ  ــنْ أَهْ ــارِ فَمِ ــلِ النَّ ــنْ أَهْ ــةِ، وَإنِْ كَانَ مِ ــلِ الَجنَّ ــنْ أَهْ ــةِ فَمِ ــلِ الَجنَّ ــنْ أَهْ ، إنِْ كَانَ مِ ــيِِّ ــدَاةِ وَالعَ باِلْغَ

ــوْمَ القِيَامَــةِ« ــى يَبْعَثَــكَ اللَُّ يَ ــارِ، فَيُقَــالُ: هَــذَا مَقْعَــدُكَ حَتَّ النَّ

ومن أبرز من اعتمد هذا الحديث لتفسير الآية الكريمة:

-أبــو بكــر بــن مجاهــد)2(، يقــول: »أجمــع أهــل الســنة أن عــذاب القــبر حــق، وأن النــاس يُفتنــون 

في قبورهــم بعــد أن يحيــوا فيهــا ويُســألوا فيهــا، ويُثَبِّــتُ الله مــن أحــب تثبيتــه منهــم«.

)1(  »متفق عليه«: أخرجه الشيخان؛ البخاري في: )كتاب: الجنائز/ باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعي/ح:1379(، ومسلم 
في: )كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها/باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه/ح:7245(.

)2(   ينظر:»شرح صحيح البخاري«/ لابن  بطال )ت:449هـ(/ )358/3(.
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ــذي حــلّ  ــا عــن ســوء العــذاب ال ــو جعفــر الطــبري)1( يقــول: »يقــول تعــالى ذكــره مبيِّن -وأب

ــارُ يُعْرَضُــونَ  بهــؤلاء الأشــقياء مــن قــوم فرعــون ذلــك الــذي حــاق بهــم مــن ســوء عــذاب الله )النَّ

عَلَيْهَــا( إنهــم لمــا هلكــوا وغرقهــم الله، جعلــت أرواحهــم في أجــواف طــير ســود، فهــي تعــرض عــى 

ا وَعَشِــيًّا( إلى أن تقــوم الســاعة«. النــار كلّ يــوم مرتــن )غُــدُوًّ

-وأضــاف أبــو إســحاق الزجــاج)2( اللغــوي الحصيــف نكتــة فريــدة لتأكيــد هــذا المعنــى إذ ذكــر 

ــول:  ــاعة يق ــوم الس ــوم تق ــه وي ــول، كأنَّ ــم بالدخ ــر له ــى الأم ــى معن ــرأ: »ع ــوا« تق ــة: »ادخل أن لفظ

ادخلــوا يــا آل فرعــون أشــد العــذاب«.

-ولم يخالفهــم أبــو الليــث الســمرقندي)3( فقــد اســتدل لتقريــر ذلــك بــا أوثــر عــن ابــن عبــاس 

وابــــن مســعود  ، وقتــادة ومجاهــد، في حــن احتــج ابــن أبي زمنن)4( في بيــان الآية بحديــــث 

ابــن عمــــر  الســالف الذكــر دونــا تأويــل أو تعطيل.

ولم يكتــف ابــن حــزم)5( بتقريــر عــذاب القــبر)6(، بــل تعقــب المنكريــن بالقــول: »..وإنــا هلــك 

مــن هلــك بأخــذه آيــة وتركــه أخــرى، وأخــذه حديثــاً وتركــه آخــر، وأخــذه آيــة وتركــه حديثــاً يبينها، 

وأخــذه حديثــاً وتركــه آيــة، وهــذا خطــأ لا يحــل، وإنــا الفــرض عــى المســلمن أخــذ كل مــا جــاء بــه 

النبــي  مــن قــرآن وســنة وضــم كل ذلــك بعضــه إلى بعــض«.

يظهــر أن الســلف اتفقــوا عــى أن هــذه الآيــة مــن الأدلــة القاطعــة عــى عــذاب القــبر، لهــذا قــال 

)1(   ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )395/21(، و»اعتقاد أئمة الحديث«/ لأبي بكر الجرجاني )ت: 371هـ(/
)ص:69 70(.و»الإبانة عن أصول الديانة«/ لأبي الحسن الأشعري )ت: 324هـ(/ )ص:249 250(.

)2(   ينظر:»معاني القرآن وإعرابه«/ لأبي إسحاق الزجاج )ت:311هـ(/ )376/4(.
)3(   ينظر:»بحر العلوم«/ لأبي الليث السمرقندي )ت: 373هـ(/ )208/3(، و»معالم التنزيل في تفسير القرآن« /للإمام البغوي )ت: 

510هـ(/ )150/7 151(..
)4(  ينظر:»أصول السنة«/ لابن أبي زمنن )ت:399هـ(/ )ص: 134 135(.

)5(   ينظر:»رسائل ابن حزم«/ لابن حزم )ت:456هـ(/ )219/3(.
)6(  قلت: إن ابن حزم وإن أثبت عذاب القبر إلا أنه نفى أن يكون جسديا، وسيأتي الكلام عن ذلك في المطلب الثاني عند تناول قضية: هل 

العذاب يشمل الروح أو الجسد أم هما معا؟
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شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)1(: »وَهَــذِه الْآيَــة أحــد مَــا اسْــتدلَّ بـِـهِ العلــاَء عى عَــذَاب الــبرزخ«.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ژ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ      ڌ  ڌ ژ  ]سورة التوبة:101[، 

ــة  ــة الهالك ــن الْجَهْمِي ــوَ م ــبْر فَهُ ــذَاب الْقَ ــرف عَ ــالَ لَا أع ــن قَ ــة) )2: »م ــو  حنيف ــال أب  ق

ــهُ أنكــر قَوْلــه تَعَــالَى: ژ ڇ ڇ ژ  ،  يَعْنـِـي عَــذَاب الْقَــبْر«، لهــذا أوردهــا الإمــام البخــاري)3(  لِأنََّ

ــر  ــو جعف ــم؛ أب ــن منه ــور المفري ــا جمه ــه منه ــا فهم ــو م ــبر«،  وه ــذاب الق ــاء في ع ــا ج ــاب: »م في ب

ــة لعــذاب القــبر. ــة المثبت ــة مــن الأدل الطــبري)4( وابــن أبي زمنــن)5( حيــث اعتــبرا أن هــذه الآي

ــر  ــن والكاف ــق، وأن المؤم ــه ح ــبر ونعيم ــذاب الق ــى أن ع ــوا ع ــد توافق ــنة ق ــل الس وإذا كان أه

ــذه  ــي  له ــان النب ــوا بي ــة أول ــض المتكلم ــإن بع ــم، ف ــألون في قبوره ــم يس ــق كله والمناف

 ، ــه ــنة نبي ــاب الله وس ــو كت ــا ه ــة حقيقته ــد لمعرف ــق الأوح ــأن الطري ــلموا ب ــة ولم يس الآي

فكيــف تعامــل هــؤلاء مــع الأدلــة الســمعية التــي تثبــت عــذاب الــبرزخ؟ وكيــف رد أهــل الســنة عــى 

ــبهاتهم؟ ش

هذا ما سيتم الفصل فيه -بإذن الله تعالى- في المطلب التالي.

)1(  »دقائق التفسير« لابن تيمية )ت:728هـ(/ )255/2(.
)2(  »الفقه الأكر«/ لأبي حنيفة النعان )ت:150هـ(/ )ص:137(.

)3(  »صحيح البخاري«/ لأبي عبد الله البخاري )ت:256هـ(/ )97/2(.
)4(  »جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )441/14(.

)5(   ينظر:»أصول السنة«/ لابن أبي زمنن )ت:399هـ(/ )ص:154(.
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    المطلــب الثــاني: منهــج أهــل الــكلام في تعطيــل هــذا الخــبر ورد أهــل الســنة عــى 
شــبهاتهم.

ــن  ــألة، لك ــذه المس ــر ه ــم أنك ــة جميعه ــه«)1( أن المعتزل ــعري في: »إبانت ــن الأش ــو الحس ــر أب ذك

ــم؛ ــاءهم منه ــول أس ــم والأص ــب التراج ــت كت ــن نقل ــم م ــمل بعضه ــكار ش ــة أن الإن الحقيق

-مــا ذكــره الملطــي)2( في: »التنبيــه والــرد« يقــول: »وأنكــر جهــم)3( عــذاب القــبر ومنكــرا ونكــيرا، 

وقــال: أليس يقــول: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ژ  ]ســورة الدخــان: 56[«.

-و ضرار بــن عمــرو الغطفــاني: يقــول القــاضي عبــد الجبــار)4(: »..إلا شء يحكــى عــن ضرار بــن 

عمــرو)5( وكان مــن أصحــاب المعتزلــة ثــم التحــق بالمجبرة«.

-وبر المريي)6(:  لهذا نقض عليه أبو سعيد الدارمي)7( مقالته وفند مزاعمه.

-وأبو بكر الأصم)8(: حيث روى  ابن بطال)9(، عن أبي عثان ابن الحداد)10( أنه كان ينكر عذاب القبر.

)1(  ينظر:»الإبانة عن أصول الديانة«/ لأبي الحسن الأشعري )ت:324هـ(/ )ص:247(.
)2(  »التنبيه والرد«/ للملطي )ت:377هـ(/ )ص:124(.

)3(  »جهم بن صفوان«: أبو محرز الراسبي السمرقندي، الضال المبتدع، رأس الجهمية، كان ينكر الصفات، ويقول بخلق القرآن، وقد كانت 
نهايته عى يد سلم بن أحوز؛ لإنكاره أن الله كلم موسى. ينظر ترجمته:»سير أعلام النبلاء«/ )27/6(. 

)4(   ينظر:»شرح الأصول الخمسة«/ للقاضي عبد الجبار )ت: 415هـ(/ )ص:730(.
)5(  «ضرار بن عمرو«: شيخ الرارية، له مقالات خبيثة، منها؛ إنكاره عذاب القبر، له تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه، لكن لم ينفعه ذلك. 

ينظر ترجمته:»الفصل«/ لابن حزم/ )55/4 56(، و»سير أعلام النبلاء«/)544/10 546(.
)6(  »بر المريي«: هو  أبو عبد الرحمن  بر بن غياث  المريي،  رأس الطائفة المريسية المرجئة، وصفه العجلي بأنه كان دميم المنظر، وسخ 
الثياب، وافر الشعر، أشبه شء باليهود. توفي سنة ثانية عر ومائتن: )218هـ(. ينظر ترجمته:»تاريخ بغداد«/ للخطيب )ت:463هـ/ 

)404/2(، و»سير أعلام النبلاء«/ للذهبي )ت:748هـ(/ )199/10(.
)7(  ينظر:»نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد عى المريسي الجهمي«/ للدارمي )ت:280هـ(/ )ص:24(.

فهو  رسالته  جحد  من  مقالاته:»كل  من  منه،  أقدم  أو  العلاف  الهذيل  أبي  طبقة  من  كيسان،  بن  الرحمن  عبد  هو  الأصم«:  بكر  »أبو     )8(
مرك..« ومن أبرز تلامذته إبراهيم بن إساعيل ابن عُلَيَّة، من كتبه:»خلق القرآن«، وكتاب:»الحجة والرسل«، مات سنة إحدى ومائتن 

)201هـ(. ينظر ترجمته: »تاريخ دمشق«/ لابن عساكر )ت:571هـ(/ )359/53(، و»سير أعلام النبلاء«/ )123/8(.
)9(  ينظر:»شرح صحيح البخاري«/ لابن بطال )ت:449هـ(/)358/3(.

)10(  »أبو عثان بن الحداد«: هو سعيد بن محمد الغساني، من أهل القيروان، كان مناظرا، قويّ الحجة في علوم الدين واللغة، وكان كثير 
الرد عى أهل البدع والمخالفن للسنة، وقد اشتهر بجدله لبعض علاء الدولة الفاطمية )العبيدية( في بدء قيامها، من مؤلفاته:»توضيح 

المشكل في القرآن«، توفي سنة اثنن وثلاث مائة )ت:302هـ(. ينظر ترجمته:»الأعلام«/ للزركلي )ت:1396هـ(/ )100/3(.
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-وزاد شمس الدين القرطبي)1( يحيى بن كامل)2(.

فليــس كل المعتزلــة أنكــروا عــذاب القــبر، لهــذا اســتنكر التفتــازاني)3( عــى مــن اتهمهــم أنهــم 

ــة  ــبَ إلى المعتزل ــا نُسِ ــول: »وإن ــة يق ارٌ إلى المعتزل ــبَ ضِرَ ــدد أن يُنسَْ ــبر«، ون ــذاب الق ــبر »ع ــون خ ينف

ــن للحــق«. ــه لمخالطــة ضرار إياهــم وتبعــه قــوم مــن الســفهاء المعاندي ــراء من وهــم ب

وهــذا الاســتنكار يثبــت أن الجهميــة والراريــة ومــن ســبق ذكرهــم هــم الــذي أنكــروا عــذاب 

ــو القاســم الكعبــي)5(  ــر عــذاب القــبر منهــم؛ أب ــة)4(  مــن أق ــة القدري القــبر، يعضــده أن مــن المعتزل

وأبــو عــلي الجبائــي)6( وابنــه أبــو هاشــم)7(، والقــاضي عبــد الجبــار)8(، وصالــح القبــة)9(.

وهــذا صحيــح؛ إذ باســتقرائي لبعــض كتبهــم تبــن أنهــم يثبتــون عــذاب القــبر -وإن اختلفــوا في 

طريقــة إثباتــه-، ومــن هــؤلاء المعتزلــة؛

)1(  ينظر:»التذكرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت: 681هـ(/ )ص:379 380(.
)2(  »يحيى بن كامل«: كان من أصحاب المريي، ثم انتقل إلى مذهب الإباضية، من أقواله أن الله كلف العباد ما لا يقدرون عليه، توفي في 

حدود أربعن ومائتن: ) 240 هـ(. ينظر ترجمته:»مقالات الإسلاميين«/ لأبي الحسن الأشعري/ )99/1(.
)3(  »شرح المقاصد في علم الكلام«/ سعد الدين التفتازاني )ت:793هـ(/ )113/5(.

)4(  ينظر:»التذكرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:681هـ(/ )ص:379(.
)5(  »أبو القاسم البلخي«: هو عبد الله بن أحمد، رأس المعتزلة، أخذ عن أبي الحسن الخياط، وروى عنه: محمد بن زكريا،  من أقواله الشنيعة: 

إرادة الله ليست من صفات ذاته... توفي سنة تسعة عرة وثلاث مائة )ت:329هـ(. ينظر ترجمته:»السير«/ )255/15(.
مائة  توفي سنة ثلاث وثلاث  أبو هاشم،  ابنه  عنه  وأخذ  الشحام،  يعقوب  أخذ عن:  الوهاب،  عبد  بن  هو محمد  الجبائي«:  »أبو علي    )6(

)ت:303هـ(. ينظر ترجمته:»سير أعلام النبلاء«/ )183/14(.
)7(  »ابنه أبو هاشم«: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي،  من مؤلفاته: كتاب:»الجامع الكبير«، وكتاب:»العرض«، توفي 

ببغداد سنة إحدى وعرين وثلاث مائة )ت:321هـ(. ينظر ترجمته:»سير أعلام النبلاء«/ )183/14(.
)8(  »القاضي عبد الجبار«: هو ابن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني،  شيخ المعتزلة، سمع من علي القطان، وعبد الرحمان بن الجلاب وغيرهما، 
مائة  واربع  عرة  خمس  سنة  مات  الخمسة«،  الأصول  أبرزها:»شرح  لعل  كثيرة  وتصانيفه  وغيره،  التنوي،  القاسم  أبو  عنه:  وحدث 

)ت:415هـ(. ينظر ترجمته:»سير اعلام النبلاء«/ )244/17(.
)9(  »صالح القبة«: هو أبو جعفر محمد بن قبة، من متكلمي الشيعة القدرية، ذكر الأشعري أن سبب تلقيبه بـ:»ابن القبة« لأنه لما قيل له:»ما 
تنكر أن تكون في هذا الوقت بمكة جالساً في قبة قد ضربت عليك وأنت لا تعلم ذلك لأن الله   سبحانه   لم يخلق فيك العلم به هذا وأنت 
صحيح سليم غير مأوف قال: لا أنكر فلقب بقُِبَّة« أخذ عن النظام المعتزلي، وخالف المعتزلة أيضا في مسألة التولد، من آثاره:»كتاب 
300(، و»الفهرست«/ )ص:219(،  ترجمته:»مقالات الإسلاميين«/ )181/1(، و)285/2 و299  ينظر  الإمامة«..  الإنصاف في 

و»طبقات المعتزلة«/ )ص:73(.
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ــول:  ــن، يق ــمل كل المكلف ــبر يش ــذاب الق ــب إلى أن ع ــث ذه ــار)1(: حي ــد الجب ــاضي عب - الق

ــالى: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      ژ ژ     ڑ ڑ  ــه تع ــم، قول ــي تع ــة الت »والدلال

ک ژ    ]ســورة غافــر:11 [، ولا تكــون الإماتــة والإحيــاء إلا وفي إحــدى المرتــن إمــا التعذيــب في القــبر 

ــورة  ــن س ــة: )46(، م ــبر أن الآي ــن اعت ــنة ح ــل الس ــف أه ــه خال ــه«، لكن ــا نقول ــى م ــير ع أو التبش

غافــر تخــص آل فرعــون-، يقــول)2(: »ووجــه دلالتــه عــى عــذاب القــبر ظاهــر غــير أنــه يختــص بــآل 

فرعــون ولا يعــم جميــع المكلفــن« وخالفــه الزمخــري)3(  حيــث اســتدل بهــا عــى إثبــات عــذاب القــبر 

لجميــع المكلفــن دونــا اســتثناء، يقــول: »ويســتدل بهــذه الآيــة عــى إثبــات عــذاب القــبر«.

ــبر  ــذاب الق ــة، يقــول: »ع ــة القدري ــة وهــو مــن المعتزل ــح القب ــذاب القــبر صال -كــا أثبــت ع

ــس  ــوز أن يح ــت يج ــال: إن المي ــادها، وق ــير رد الأرواح إلى أجس ــن غ ــن م ــى المؤمن ــري ع ــز ويج جائ

ــرورة«)4(. ــلاف ال ــو خ ــألم، وه وي

ولم يكن إنكار هؤلاء عار من الدليل، فقد احتجوا بشبه عدة، سأعمل عى ذكر أبرزها:

الشبهة الأول: أن الإنسان لن يتعرض إلا لموتة واحدة، واستدلوا بقوله- تعالى-: ژ ۓ ڭ 
ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇۆ ۆ    ۈ ۈ  ژ ]سورة الدخان: 56[.

والشبهة الثانية: أنهم فهمـوا من قـوله -عز وجل-: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ژ     ]سـورة فاطر: 22[، 
أنه ليس ثمة عذاب للقبر.

والشبهة الثالثـة: احتجاجهـم بقـوله -تـعالى-: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      
ژ ژ     ڑ ڑ کژ ]سورة غافر:11 [، بدعـوى أن إحدى الإماتتن إنا هي خـلق الله -تعالى- الخلـق 

من نطفة هي موات، ومن ثم فلا عذاب قبل يوم القيامة.

)1(  ينظر:»شرح الأصول الخمسة«/ للقاضي عبد الجبار )ت: 415هـ(/ )ص:730- 731(.
)2(  المصدر نفسه: )ص:730(.

)3(  ينظر:»الكشاف«/ للزمخري )ت: 538هـ(/ )170/4(. 
)4(  »شرح العقيدة الكرى«/ لأبي عبد الله السنوسي )ت: 895هـ(/ )ص:442(.
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والشــبهة الرابعــة: وجــود تعــارض بــن روايــة أحمــد لحديــث  التــي تضمنــت إنــكار 
الرســول  بدايــة لعــذاب القــبر ثــم تقريــره إيــاه في آخــر الروايــة، وبــن روايــة البخــاري 

المقــررة لهــذا العــذاب.

ــد،  ــروح والجس ــبر ال ــذاب الق ــمل ع ــم أن يش ــيرة: إنكاره ــة والأخ ــبهة الخامس ــا الش أم
بدعــوى أن المصلــوب لا يظهــر عليــه شء، وقــد بســط القــاضي عبــد الجبــار)1( بعــض الأمثلــة التــي 

تعــرض شــبهتهم هاتــه، مــن ذلــك؛ أن التعذيــب يقتــي أن يكــون ظاهــرا عــى جســد الميــت، والحــال 

أن النبــاش)2( لا يجــد ذلــك، كــا أن المصلــوب والميــت الــذي لم يدفــن بعــد، المفــروض أن يُســمع أنينــه 

وأن يشــاهدَ اضطرابَــهُ كل واحــد، والمعلــوم أن اضطــراب المعَاقَــب لا يُــرَى، ولا يســمع لــه أنــن البتــة، 

فكيــف يكــون معذبــا؟!

وقد تول أهل السنة الرد عى هذه الشبهات بمقتضى الوحيين.

ــد مزاعمهــم، فهــي  ــة يفن  فبالنســبة للشــبهة الأول: فهــي مــردودة عليهــم؛ لأن ســياق الآي
ــا، وهــو مذهــب  ــي ذاقوهــا في الدني ــة غــير الت ــا في الجن ــوا موت ــن يذوق ــة بأنهــم ل تخاطــب أهــل الجن

ــم: ــل أبرزه ــن، لع ــور المفري جمه

-ابــن قتيبــة الدينــوري في كتابــه: »تأويــل مشــكل القــرآن« )3( يقــول: » وأما قولــه: ژ ۓ ڭ 

ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ژ ]ســورة الدخــان: 56[، فــإن )إلّا( في هــذا الموضــع أيضــا بمعنــى )ســوى(، 

ومثلــه:ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ     چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ژ    

]ســورة النســاء: 22[، يريــد ســوى مــا ســلف في الجاهليــة قبــل النهــي، وإنــا اســتثنى الموتــة الأولى وهــي 

ــه، إلى أســباب مــن  ــا شــاء الله مــن لطفــه وقدرت ــون يصــيرون ب ــا، لأن السّــعداء حــن يموت في الدني

)1(  ينظر :»شرح الأصول الخمسة«/  للقاضي عبد الجبار )ت:415هـ(/ )ص:733(.
)2(  »النباش«: هو الذي يستخرج الأكفان خفية. ينظر:»غريب الحديث«/ للقاسم بن سلام )ت:224هـ(/)مادة: خفا(.

)3(  ينظر:»تأويل مشكل القرآن«/ لأبي محمد ابن قتيبة )ت:276هـ(/ )ص:54(.



38

أســباب الجنــة، ويتفاضلــون أيضــا في تلــك الأســباب عــى قــدر منازلهــم عنــد الله: فمنهــم مــن يلقّــى 

ــة، ومنهــم الشــهداء أرواحهــم في حواصــل  ــاب إلى الجن ــه ب ــح ل ــرّوح والرّيحــان، ومنهــم مــن يفت بال

طــير خــر تعلــق في الجنــة،  أي تــأكل... «.

-وهــو مــا فرهــا بــه أبــو جعفــر الطــبري مبينــا أن لفظــة: »إلا« هنــا بمعنــى: »بعــد«، ومبقيــا 

عــى أن الموتــة الوحيــدة التــي ســيذوقها أهــل الجنــة هــي تلــك التــي ســتصيبهم في الدنيــا، يقــول )1(: » 

لا يــذوق هــؤلاء المتقــون في الجنــة المــوت بعــد الموتــة الأولى التــي ذاقوهــا في الدنيــا«.

ــي  ــن أبي زمنن)3(ومك ــمرقندي)2(، واب ــث الس ــو اللي ــاج وأب ــحاق الزج ــو إس ــد  أب -ولم يح

القيــي)4( والإمــام البغــوي )5( عــن  تفســير ســلفهم، حيــث احتجــوا بنفــس الآيــة )22( مــن ســورة 

ــل  ــالته إلى أه ــلال: »رس ــن خ ــعري م ــن الأش ــو الحس ــم؛ أب ــول منه ــاء الأص ــم عل ــاء، ووافقه النس

ــالى: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ  ــال تع ــا ق ــوت ك ــون ألم الم ــم لا يذوق ــول: »وأنه ــر«)6( يق الثغ

ــان: 56[« ــورة الدخ ۇ ژ  ]س

 أمــا الشــبهة الثانية فهــي احتجاجهــم بقولــه -عــز وجــل-: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ژ        ]ســورة 
فاطــر: 22[، فقــد رد عليهــا ثلــة مــن العلــاء منهــم؛

ذِيــنَ  ــكَ لَا تُسْــمِعُ الْجُهَــلَاءَ، الَّ -ابــن قتيبــة في: »تأويــل مختلــف الحديــث«)7( يقــول: » يَعْنِــي: أَنَّ

ــمْ مَثَــلًا للجهلاء  بَهُ ذِيــنَ ضَرَ ـُـمْ مَوْتَــى فِي الْقُبُــورِ، وَمِثْــلُ هَــذَا كَثـِـيٌر فِي الْقُــرْآنِ،  وَلَمْ يُــرِدْ باِلْمَوْتَــى، الَّ كَأَنهَّ

.» شَــهداء  بَــدْرٍ، فَيُحْتَــجَّ بِهـِـمْ عَلَيْنـَـا أُولَئِــكَ عِنـْـدَهُ أَحْيَــاءٌ، كَــاَ قَــالَ اللهَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )53/22(...
)2(  ينظر: »بحر العلوم«/ لأبي الليث السمرقندي )ت:373هـ(/ )274/3(.

)3(  »تفسير القرآن العزيز«/ لابن أبي زمنن )ت:399هـ(/ )208/4(.
)4(  »الداية إل بلوغ النهاية«/ لمكي القيي )ت:437هـ(/ )6760/10(.

)5(  »معالم التنزيل«/ للإمام البغوي )ت:510هـ(/ )237/7(.
)6(  »رسالة إل أهل الثغر«/ لأبي الحسن الأشعري )ت:324هـ(/ )ص:160(.

)7(  ينظر:»تأويل مختلف الحديث«/ لابن قتيبة )ت:276هـ(/ )ص:229(.
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فمقصــود الآيــة إذن؛ هــو تشــبيه الكفــار وعنادهــم في الاســتجابة للحــق بمنزلــة أهــل القبــور 

ــو جعفــر الطــبري)1(:  ــال أب ــن تنفعهــم هــذه الاســتجابة بعــد مــا صــاروا إلى دار الجــزاء، ق ــن ل الذي

»يقــول تعــالى ذكــره: كــا لا يقــدر أن يســمع مــن في القبــور كتــاب الله فيهديهــم بــه إلى ســبيل الرشــاد، 

فكذلــك لا يقــدر أن ينفــع بمواعــظ الله وبيــان حججــه مــن كان ميــت القلــب مــن أحيــاء عبــاده، عــن 

معرفــة الله، وفهــم كتابــه وتنزيلــه، وواضــح حججــه«، لهــذا أورد اللالكائــي)2( هــذه الآيــة في ســياق 

مــا روي عــن النبــي  في أن الموتــى في قبورهــم لا يعلمــون مــا عليــه الأحيــاء إلا إذا رد الله 

عليهــم الأرواح.

-واســتعان  ابــن عبــد الــبر)3( بــا فرهــا بــه شــيخ المفريــن أبــو جعفــر الطــبري، لكنــه أردف 

ــى  ــى  ع ــه المصطف ــبر ب ــا أخ ــرر م ــا أن نم ــا يلزمن ــذه القضاي ــل ه ــه في مث ــارة إلى أن بالإش

ظاهــره، لأنــه هــو الأعلــم بمــراد الله -تعــالى-، يقــول: »يمكــن أن يكــون معنــاه مــا لا نُدركُــه نحــن، 

ولم نُــؤْتَ مِــن نــوع هــذا العلــم إلّا قليــلًا عــى إبانــة مــن الله -عــز وجــل، فــإنّ مــا صــحّ عــن رســول 

ــا  ــد حرجً ــدٌ يَجِ ــن عب ــه المقاييــس، فــلا يُؤمِ ــال، ولا يدخــل علي ــه الأمث الله  لا تــرب  ل

في نفســه مــن قضــاء رســول الله  ، فهــو العــالم بمــراد الله -عــز وجــل-، وبــه عَلِمْنــا مــا 

عَلِمْنــا، وإنّــا بُعِــث إلى أُمّتـِـه وهــي لا تعلــم شــيئًا؛ جــزاه الله عنهــا بأفضــل مــا جــزى نَبيًِّــا عــن أمّتــه«.

ار  -أمــا الإمــام البغــوي)4( فقــد اســتدل بالآيــة: )81(، مــن ســورة النمــل، يقــول: »أَرَادَ بـِـهِ الْكفَّ

الَّذيــن هــم صُــمٌّ عَــن الْهــدى لَا تقــدر أَنْــت عــى هدايتهــم كــا قــال -جــل ذكــره-: ژ ڄ ڃ ڃ   

ڃ    ڃ چچ چ     چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ ]ســورة النمــل:81[«.

ــة ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ــى الآي ــأن معن ــوا ب ــد احتج ــة: فق ــبهة الثالث ــوص الش وبخص

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ لابن جرير الطبري )ت:310هـ(/ )459/20(.
)2(  ينظر:»شرح أصول اعتقاد أهل السنة«/ لللالكائي )ت:418هـ(/ )1229/6(.

)3(  ينظر:»الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري«/ لابن عبد البر النمري )ت:463هـ(/ )ص:194 195(.
)4(  ينظر:»شرح السنة«/ للإمام البغوي )ت:516هـ(/ )384/13 385(.
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ڎ ڈ ڈ      ژ ژ     ڑ ڑ ک ژ       ]ســورة غافــر:11 [ يفيــد أن الله خَلَــقَ الخلَْــقَ مــن نطفــة هــي 

مــوات، وهــي المقصــودة بالموتــة الأولى، والثانيــة هــي التــي تكــون قبــل يــوم القيامــة، وهــذه الشــبهة 

ذكرهــا القــاضي عبــد الجبــار في كتابــه: »شرح الأصــول«، يقــول)1(: »قالــوا إن إحــدى الإماتتــن إنــا 

هــو خلــق الله -تعــالى- الخلــق مــن نطفــة هــي مــوات«.

وقد تجند العلماء لبيان مراد الل- تعال- من هذه الآية، نذكر من بين هؤلاء: 

ــلاب  ــا في أص ــوا أموات ــادة: »كان ــول قت ــيرها بق ــتعان في تفس ــث اس ــر الطبري)2(حي ــو جعف - أب

آبائهــم، فأحياهــم الله في الدنيــا، ثــم أماتهــم الموتــة التــي لا بــد منهــا، ثــم أحياهــم للبعــث يــوم القيامة، 

فهــا حياتــان وموتتــان«

ــوق  ــدادا تف ــرى أع ــن أخ ــر في مواط ــد ذك ــا أن الله ق ــبهتهم مبين ــة)3( ش ــن خزيم ــل اب -وأبط

الاثنــن مــن حيــث الإحيــاء والإماتــة، ومــن ثــم فليــس مــا ذكــروه حجــة عــى نفــي عــذاب القــبر، 

ومــن هــذه المواطــن؛ قــــوله -تعــالى-: ژ ڱ ڱ      ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  

ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ ]ســورة البقــرة: 259[، يقــول:  »فهــذه الآيــة تــصرح أن الله -تعــالى- قــد 

ــوم  ــيحييه ي ــنة، وس ــة س ــا مائ ــه ميت ــد مكث ــة بع ــرة الثاني ــاه الم ــد أحي ــن، إذ ق ــد مرت ــذا العب ــى ه أحي

القيامــة فيبعثــه وقــال : ژ ڱ ڱ  ڱ   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ 

ــيبعثهم الله  ــث، وس ــل البع ــن، قب ــم الله مرت ــد أحياه ــة ق ــذه الجاع ــرة: 243[ ... فه ــورة البق ھ ژ    ]س

يــوم القيامــة أحيــاء، فالكتــاب دال عــى أن الله يحيــي هــذه الجاعــة مــع مــا تقــدم مــن إحيــاء الله إياهــم 

ثــلاث مــرات«.

ــعود  ــن مس ــه اب ــا ب ــا فره ــلا م ــو أص ــادة ه ــول قت ــن ق ــبري م ــر الط ــو جعف ــره أب ــا ذك -وم

)1(  »شرح الأصول الخمسة«/  للقاضي عبد الجبار )ت:415هـ(/ )ص:731(.
)2(  ينظر:»جامع البيان«/ لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/ )360/21(، و»الروح«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ )ص:35(.

)3(  ينظر:»التوحيد«/  لابن خزيمة )ت:311هـ(/ )879/2 -880(.
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ــيره«)1(. ــم في: »تفس ــن أبي حات ــه اب ــه عن ــا نقل ، في

ــل  ــن جه ــرى ع ــا، وع ــة مع ــبهة الأولى والثالث ــض الش ــي في دح ــن الملط ــو الحس ــد أب -واجته

أصحابهــا بمعانيهــا، يقــول)2(: »أمــا قَوْلــه: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ ]ســورة غافــر:11 [، يَعْنـِـي كُنَّــا نطفــا 

ميتَــة لَيســت فيِهَــا أَرْوَاح فخلقتنــا مــن تلِْــكَ النُّطْفَــة فَجعلــت فيِنَــا أرواحــا فَهَــذِهِ موتَــة وحيــاة يَعْنـِـي 

نْيَــا عِنـْـد آجالهــم ثــمَّ يحييهــم يَــوْم الْقِيَامَــة فَهَــذِهِ موتَــة  بالموتــة والحيــاة الْحَيَــاة الثَّانيَِــة حِــن أماتهــم فِي الدُّ

ــاء فِي الدنيــا ژ ۇٴ  ــار وهــم أَحيَ ــثُ يَقُــول للْكفَّ ــرَة حَيْ وحيــاة أُخْــرَى تَصْدِيــق ذَلِــك فِي سُــورَة الْبَقَ

ــا أَرْوَاح  ــة لَيســت فيِهَ ــا ميتَ ــم نطف ــول كُنتُْ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ژ ]ســورة البقــرة:28[، يَقُ

يِيكُــمْ فِي الْآخِــرَة فهاتــان  نْيَــا ثــمَّ يُحْ فخلقكــم وَجعــل فيِكُــم أرواحــا ثــمَّ يميتكــم عِنْــد آجالكــم فِي الدُّ

موتتــان وحياتــان فَهَــذَا تفســيرهما«.

-أمــا الحليمــي)3( فاعتــبر أن هــذه الآيــة تــدل عــى أن الإماتــة الأولى هــي الوفــاة التــي تــري 

ــتحقه،  ــن اس ــب لم ــؤال والتعذي ــل الس ــبر لأج ــاء في الق ــي الإحي ــة فه ــا الثاني ــاس، أم ــع الن ــى جمي ع

يقــول: »أرادوا بإحــدى الإماتتــن؛ المــوت المعــروف، وبالإماتــة الثانيــة المــوت بعــد الإحيــاء في القــبر 

للســؤال والتعذيــب. وبإحــدى الإحيائــن؛ الإحيــاء في القــبر للســؤال والتعذيــب، وبالإحيــاء الثــاني 

الإحيــاء يــوم القيامــة«.

 وفي الشــبهة الرابعــة: احتجــوا بوجــود تعــارض بــن روايــة أحمــد وروايــة البخــاري لحديــث 
عائـــشة ؛ ففــي روايــة أحمــد)4( أن رســول الله  اســتنكر عــى اليهوديــة هــذا الخــبر  

)1(  »تفسير ابن أبي حاتم«/ لابن أبي حاتم الرازي )ت:327هـ(/ )3265/10(.
)2(  »التنبيه والرد«/ لأبي الحسن الملطي )ت:377هـ(/ )ص:69(.

ينظر:»المنهاج في شعب الإيمان«/ للحسن الحليمي )ت:403هـ(/ )490/1(، وبها احتج البيهقي )ت:458هـ( في كتابه:»إثبات     )3(
عذاب القر«/ )ص:50(.

)4(  »صحيح الإسناد«: أخرجه أحمد في:»مسنده«/ )مسند عائشة / ح: 24520(، من طريق هاشم، عن إسحاق بن سعيد، عن 
أبيه سعيد بن عمرو  بن العاص، عن عائشة  مرفوعا.

قلت: هاشم بن القاسم بن مسلم، أبو النر الليثي، وثقه ابن حجر في:»التقريب«/ )ص: 812(، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو 
بن العاص ثقة أيضا.»التقريب« )ص:79( عن أبيه سعيد بن عمرو  بن سعيد بن العاص وثقه ابن حجر.»التقريب« )ص:295( عن 



42

- أَكْــذَبُ،  لمــا ســألته عائشــة  عــن ذلــك  قائــلا: »كَذَبَــتْ يَُــــودُ، وَهُــمْ عَــىَ اللَِّ -عَــزَّ وَجَــلَّ

ــة  ــن؛ عائش ــول أم المؤمن ــك تق ــى ذل ــا ع ــة أقره ــة الرواي ــه في نهاي ــةِ« لكن ــوْمِ الْقِيَامَ ــذَابَ دُونَ يَ لَا عَ

ــتَمِلًا  ــارِ مُشْ ــفَ النَّهَ ــوْمٍ نصِْ ــرَجَ ذَاتَ يَ ــثَ، فَخَ ــاءَ اللَُّ أَنْ يَمْكُ ــا شَ ــدَ ذَاكَ مَ ــثَ بَعْ ــمَّ مَكَ : » ثُ

يْــلِ الْمُظْلـِـمِ،  تْكُــمُ الْفِتَــنُ كَقِطَــعِ اللَّ ــا النَّــاسُ، أَظَلَّ َ ةً عَيْنَــاهُ، وَهُــوَ يُنَــادِي بأَِعْــىَ صَوْتـِـهِ: »أَيُّ بثَِوْبـِـهِ، مُْمَــرَّ

ــا النَّــاسُ، اسْــتَعِيذُوا بـِـاللَِّ مِــنْ  َ ــا النَّــاسُ، لَــوْ تَعْلَمُــونَ مَــا أَعْلَــمُ بَكَيْتُــمْ كَثـِـيًرا وَضَحِكْتُــمْ قَليِــلًا، أَيُّ َ أَيُّ

.» ، فَــإنَِّ عَــذَابَ الْقَــرِْ حَــقٌّ عَــذَابِ الْقَــرِْ

ــا،  ــتْ عَلَيْهَ ــةً دَخَلَ أمــا روايــة البخــاري)1( ففــي إقــرار بهــذا العــذاب، فقــد حكــت: »أَنَّ يَُودِيَّ

ــولَ اللَِّ  ــةُ رَسُ ــأَلَتْ عَائشَِ ، فَسَ ــرِْ ــذَابِ القَ ــنْ عَ ــاذَكِ اللَُّ مِ ــا: أَعَ ــتْ لََ ، فَقَالَ ــرِْ ــذَابَ القَ ــرَتْ عَ فَذَكَ

ــتُ  ــمَا رَأَيْ ــةُ : فَ ــتْ عَائشَِ « قَالَ ــرِْ ــذَابُ القَ ــمْ، عَ ــالَ: »نَعَ ، فَقَ ــرِْ ــذَابِ القَ ــنْ عَ  عَ

ــرِْ  ــذَابُ القَ ــدَرٌ: »عَ ــرِْ زَادَ غُنْ ــذَابِ القَ ــنْ عَ ذَ مِ ــوَّ ــلَاةً إلِاَّ تَعَ ــىَّ صَ ــدُ صَ ــولَ اللَِّ  بَعْ رَسُ

.» ــقٌّ حَ

وقــد يبــدو أن ثمــة تعــارض بــن الروايتــن، فــالأولى نفــى فيهــا رســول الله  عــذاب 

القــبر في بدايــة الروايــة، لكــن عائشــة  في نهايــة الخــبر ذكــرت أن النبــي  تعــوذ مــن 

عــذاب القــبر، وأمــر النــاس بالتعــوذ منــه، وقــد رد ابــن حجــر)2( هــذا التعــارض بــأن الــذي: »أنكــره 

النبــي   إنــا هــو وقــوع عــذاب القــبر عــى الموحديــن ثــم أعلـــــم  أن ذلــك 

قــد يقــع عــى مــن يشــاء الله منهــم فجــزم بــه وحــذر منــه وبالــغ في الاســتعاذة منــه تعليا لأمتــه وإرشــادا، 

فانتفــى التعــارض بحمــد الله تعــالى وفيــه دلالــة عــى أن عــذاب القــبر ليــس بخــاص بهــذه الأمــة«.

عائشة  مرفوعا، وكلهم من رجال البخاري، قال الهيثمي في:»مجمع الزوائد«/ )55/3(،:»هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح« 

قلت: حديث الإمام أحمد صحيح الإسناد، كا أن روايته في:»صحيح البخاري«، باختصار لا ترد المتن لأنه ورد في نهاية الحديث أن = 
=النبي  تعوذ من عذاب القبر، وهذا ما سيظهر من قول ابن حجر لنفي هذا التعارض،  والله أعلم.

)1( أخرجه البخاري مختصرا في:»صحيحه«/ )كتاب: الجنائز/باب: ما جاء في عذاب القبر/ح: 1372(.
)2( ينظر:»فتح الباري«/  لابن حجر العقلاني )ت:852هـ(/ )236/3(.
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ومــن ثــم اســتنتج أن كلا الروايتــن ثابتــة عــن عائشــة ، يقــول)1(: »وكلا الحديثــن عــن 

ــن يهــود،  ــا يفت ــور فقــال: إن ــون في القب ــه أن المؤمنــن يفتن ــه لم يكــن أوحــي إلي ــه أن عائشــة، وحاصل

فجــرى عــى مــا كان عنــده مــن علــم ذلــك، ثــم لَمــاَّ عَلِــمَ بــأن ذلــك يقــع لغــير اليهــود اســتعاذ منــه 

وعلمــه وأمــر بإيقاعــه في الصــلاة ليكــون أنجــح في الإجابــة والله اعلــم«.

ــم أن  ــد؛ إذ رغ ــروح والجس ــذاب ال ــمل الع ــم أن يش ــي إنكاره ــة: فه ــبهة الخامس ــا الش أم
باقــي المعتزلــة أثبتــوا عــذاب القــبر إلا أنهــم أنكــروا أن يكــون شــاملا الــروح والجســد، حيــث ذكــر 

الفخــر الــرازي أن الكعبــي طعــن في حديــث جابــر  عندمــا لقــي رســول الله  بعــد 

ــرَكَ  ــهِدَ أَبِي وَتَ ــا رَسُــولَ اللَِّ اسْتُشْ ــتُ: يَ ا؟ قُلْ ــرًِ ــالِي أَرَاكَ مُنْكَ ــرُ مَ ــا جَابِ ــه: »يَ ــه فقــال ل استشــهاد أبي

ــهِ قَــطُّ  ــمْ أَحَــدًا مِــنْ خَلْقِ ــاكَ، إنَِّ اللََّ لَمْ يُكَلِّ ــهِ أَبَ ــمَا لَقِــيَ اللَُّ بِ كَ بِ ُ ــالًا، فَقَــالَ: » أَلَا أُبَــشِّ ــا وَعِيَ ــهِ دَيْنً عَلَيْ

ــا عَبْــدِي تَمـَـنَّ عَــيََّ مَــا شِــئْتَ  ــالَ: يَ مَــهُ كفَِاحًــا)2(، وَقَ ــاكَ فَكَلَّ ــا أَبَ إلِاَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ، وَإنَِّ اللََّ أَحْيَ

ـُـمْ إلَِيْهَــا  نْيَــا فَأُقْتَــلُ فيِــكَ، فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ: لَا، إنِيِّ أَقْسَــمْتُ بيَِمِــيٍن أَنَّ نِي إلَِ الدُّ أُعْطيِــكَ، قَــالَ: تَــرُدَّ

ــا«)3(. نْيَ لَا يُرْجَعُــونَ يَعْنِــي الدُّ

)1(  ينظر:»فتح الباري«/  )176/11(.
)2(  »كفاحا«: أي اللقاء والمباشرة. ينظر:»غريب الحديث«/ لأبي عبيد الهروي )ت:224هـ(/ )186/4(.

)3(  »إسناده حسن«: أخرجه ابن ماجة في:»سننه«/ )أبواب السنة/ باب: فيا  أنكرت الجهمية/ح:190(، و الترمذي في:»سننه«/ 
)أبواب تفسير القرآن/ باب: ومن سورة آل عمران/ح:3010(، والدارمي في:»الرد عى الجهمية«/ )باب: الاحتجاب /ح:115(، 
وابن أبي عاصم في:»السنة«/ )باب: حديث:»يا جابر ألا أخبرك با قال/ح:602(، وابن خزيمة في: »التوحيد«/ )890/2(، والحاكم 
بن  موسى  عن  طرق،  حرام/ح:4914(...من  بن  عمرو  بن  الله  عبد  مناقب  ذكر  باب:  الصحابة/  معرفة  )كتاب:  في:»المستدرك«/ 

إبراهيم، عن طلحة بن خِراش، عن جابر  مرفوعا.
وحسن الحديث كل من الترمذي والحاكم، وسكت عنه الذهبي في:»التلخيص«/ )ح:4914(، وقال ا بن عبد البر في:»الاستيعاب في 

معرفة الأصحاب«/ )956/3(: مُوسَى بْن إبِْرَاهِيم، وطلحة بْن خِرَاش أنصاري: كلاهما مدني ثقة.
عنه  قال  بن خراش،  الأنصاري: وهو صدوق يخطئ.»التقريب«/ )ص:781(، وطلحة  إبراهيم  بن  الرواية عى موسى  مدار  قلت: 
فيا  الهاشمي،  بن عقيل  بن محمد  الله  متابع وهو عبد  بن خراش  ابن حجر: صدوق.»التقريب«/ )ص:365(،  لكن لحديث طلحة 
أخرجه أحمد في:»مسنده«/ )مسند جابر بن عبد الله /ح:18481(، مختصرا، وإن كان هو الآخر صدوق فيه لن.»التقريب«/ 
)ص:426(، يتبن أن  موسى بن إبراهيم وطلحة بن خراش اختلف فيها فقد وثقها ابن عبد البر، وقول ابن حجر صدوق يحتاج إلى 
متابع وقد وجد وإن كان هو الآخر فيه لن لكن يقوي الحديث ليرفع الإسناد إلى درجة الحسن، لهذا أورده  الألباني في:»صحيح سنن 

ابن ماجة«/)81/1(، والله أعلم.
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ـَـا غَــيْرُ جَائِــزَةٍ لِأنََّ الْأرَْوَاحَ  وَايَــاتِ وَقَــالَ: إنِهَّ قــال الفخــر الــرازي)1(: »طَعَــنَ الْكَعْبـِـيُّ فِي هَــذِهِ الرِّ
ةِ«. وحِ مِــنَ الْبَــدَنِ مَنزِْلَــةُ الْقُــوَّ وحُ، وَمَنزِْلَــةُ الــرُّ سْــمُ إذَِا كَانَ فيِــهِ رَوْحٌ لَا الــرُّ ــمُ الْجِ ــاَ يَتَنعََّ ــمُ، وَإنَِّ لَا تَتَنعََّ

وذكــر شــمس الديــن القرطبــي في: »تذكرتــه«)2( أن بعــض المعتزلــة قالــوا: »إن الله يعــذب الموتــى 
في قبورهــم، ويحــدث فيهــم الآلام وهــم لا يشــعرون، فــإذا حــروا وجــدوا تلــك الآلام، وزعمــوا 
بُــوا لم يجــدوا الآلام، فــإذا  أن ســبيل المعذبــن مــن الموتــى، كســبيل الســكران أو المغشــى عليــه، لــو ضُرِ

عــاد إليهــم العقــل وجــدوا تلــك الآلام«)3(.

أما ابن حزم)4( فقد حصر العذاب عى الروح دون الجسد و استـدل بقوله -تعالى-:

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ       ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ  ۇ  ڭ      ڭ  ڭ  ژ   
ــا  ــة ك ــس معذب ــول: »إن النف ــام:93[، يق ــورة الأنع ې           ې ى ى ئا ئا     ئە ئە ئو ئو ژ ]س

تــرى مــن حــن موتهــا إلى يــوم القيامــة دون الأجســاد، فــإذا كان يــوم القيامــة أحيــــى الله -تعــالى- 
ــة  ــل الجن ــل أه ــس، ودخ ــا الأنف ــاد ورد إليه ــا الأجس ــب عليه ــور ورك ــن القب ــا م ــام، وأخرجه العظ

ــار«. ــار الن ــة وأهــل الن الجن

وقــد رد أهــل الســنة عــى هــذه الشــبهات بــرد جملــة مــن الأحاديــث وردت في الصحــاح تثبت 
أن العــذاب يشــمل الــروح والجســد معــا مــن ذلك:

هِ وَتَوَلَّ  -حديث قتادة، عن أنس) )5 عن النبي  قَالَ: »إنَِّ العَبْدَ إذَِا وُضِعَ فِي قَرِْ
جــُلِ؟  مْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانهِِ، فَيَقُولانَِ: »مَا كُنْتَ تَقُـولُ فِي هَذَا الرَّ هُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعَِالِِ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإنَِّ
ا الُمنَافقُِ وَالكَافرُِ ...  فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَـالُ: لاَ  دٍ ...«وَأَمَّ لمُِحَمَّ

.» بَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَليِهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ بُ بمَِطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَْ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُضَْ

)1(  »مفاتيح الغيب«/ للفخر الرازي )ت:606هـ(/)426/9(.
)2(  ينظر:»التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/)ص:380(.

)3(  اجتهدت في البحث عمن قال بذلك من المعتزلة فلم أقف عليه إلا ما أورده القرطبي في:»تذكرته«
)4(  ينظر:»رسائل ابن حزم«/لابن حزم )ت:456هـ(/)219/3(.

)5(   أخرجه البخاري  في:  )كتاب: الجنائز/ باب: ما جاء في عذاب القبر/ح:1374(.
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ــنْ  ــطٍ مِ ــيُّ  بحَِائِ ــرَّ النَّبِ ــالَ: »مَ ــاس))1 قَ ــن عب ــة اب ــبر الأم ــث ح -وحدي
 : ُّــي ــالَ النَّبِ ــا، فَقَ ــانِ فِي قُبُورِهَِ بَ ــانَيْنِ يُعَذَّ ــوْتَ إنِْسَ ــمِعَ صَ ــةَ، فَسَ ــةِ، أَوْ مَكَّ ــانِ الَمدِينَ حِيطَ
ــرُ  ــهِ، وَكَانَ الآخَ ــنْ بَوْلِ ــتَتِرُ مِ ــا لاَ يَسْ ــىَ، كَانَ أَحَدُهَُ ــالَ: »بَ ــمَّ قَ ــيٍر« ثُ ــانِ فِي كَبِ بَ ــا يُعَذَّ ــانِ، وَمَ بَ »يُعَذَّ
ــلَ  ةً، فَقِي ــرَْ ــمَا كِ ــرٍْ مِنْهُ ، فَوَضَــعَ عَــىَ كُلِّ قَ ــيْنِ تَ ــا كرَِْ هَ ــدَةٍ، فَكَرََ ــا بجَِرِي ــمَّ دَعَ ــةِ« ثُ يَمْــيِ باِلنَّمِيمَ
ــا لَمْ تَيْبَسَــا« أَوْ: »إلَِ أَنْ يَيْبَسَــا««. ــمَا مَ ــفَ عَنْهُ ــهُ أَنْ يُخَفَّ ــالَ: »لَعَلَّ ــتَ هَــذَا؟ قَ ــا رَسُــولَ اللَِّ، لِمَ فَعَلْ ــهُ: يَ لَ

يْلَــةَ  -وحديــث ســمرة بــن جنــدب) )2 أن النبــي  قــال: »»مَــنْ رَأَى مِنْكُــمُ اللَّ
هَــا، فَيَقُــولُ: »مَــا شَــاءَ اللَُّ« فَسَــأَلَنَا يَوْمًا فَقَــالَ: »هَــلْ رَأَى أَحَــدٌ مِنْكُمْ  رُؤْيَــا؟« قَــالَ: فَــإنِْ رَأَى أَحَــدٌ قَصَّ
ــانِي إلَِ الأرَْضِ  ــدِي، فَأَخْرَجَ ــذَا بيَِ ــانِي فَأَخَ ــيْنِ أَتَيَ ــةَ رَجُلَ يْلَ ــتُ اللَّ ــي رَأَيْ ــالَ: »لَكنِِّ ــا: لاَ، قَ ــا؟« قُلْنَ رُؤْيَ
ــوبٌ)3( مِــنْ حَدِيــدٍ« قَــالَ بَعْــضُ أَصْحَابنَِــا عَــنْ  سَــةِ، فَــإذَِا رَجُــلٌ جَالـِـسٌ، وَرَجُــلٌ قَائِــمٌ، بيَِــدِهِ كَلُّ الُمقَدَّ
ــلَ  ــرِ مِثْ ــدْقِهِ الآخَ ــلُ بشِِ ــمَّ يَفْعَ ــاهُ، ثُ ــغَ قَفَ ــى يَبْلُ ــدْقِهِ حَتَّ ــوبَ  فِي شِ ــكَ الكَلُّ ــلُ ذَلِ ــهُ يُدْخِ ــى: » إنَِّ مُوسَ
ذَلـِـكَ، وَيَلْتَئـِـمُ شِــدْقُهُ هَــذَا، فَيَعُــودُ فَيَصْنـَـعُ مِثْلَــهُ، قُلْــتُ: مَــا هَــذَا؟ قَــالاَ: انْطَلـِـقْ، فَانْطَلَقْنَــا حَتَّــى أَتَيْنَــا 
ــمٌ عَــىَ رَأْسِــهِ بفِِهْــرٍ - أَوْ صَخْــرَةٍ - فَيَشْــدَخُ بِــهِ رَأْسَــهُ،  عَــىَ رَجُــلٍ مُضْطَجِــعٍ عَــىَ قَفَــاهُ وَرَجُــلٌ قَائِ
بَــهُ تَدَهْــدَهَ)4( الَحجَــرُ...« قــال ابــن القيــم)5( في تعليقــه عــى هــذا الحديــث: »وهــذا نــص في  فَــإذَِا ضََ

عــذاب الــبرزخ فــإن رؤيــا الأنبيــاء وحــي مطابــق لمــا في نفــس الأمــر«.

-أمــا تفســير ابــن حــزم لتلــك الآيــة فهــو يخالــف مــا فرهــا بــه شــيخ المفريــن)6(، حيــث ذكــر 
ــا محمــد، حــن يغمــر المــوت  ــه محمــد : ولــو تــرى، ي أن الله -جــل شــأنه- يقــول: » لنبي

ــن:ژ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺژ  ــداد، والقائل ــة والأن ــم الآله ــن بربه ــن العادل ــؤلاء الظالم ــكراته ه بس

)1(  »متفق عليه«: أخرجه الشيخان؛ البخاري في عدة كتب منها: )كتاب: الجنائز/ باب: الجريد عى القبر/ح:1361(، ومسلم في: )كتاب: 
الطهارة/ باب: الدليل عى نجاسة البول /ح:690(، من حديث ابن عباس     قَالَ: »مَرَّ النَّبيُِّ  بحَِائطٍِ مِنْ حِيطَانِ الَمدِينَةِ، 

ا...« بَانِ فِي قُبُورِهَِ ةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إنِْسَانَيْنِ يُعَذَّ أَوْ مَكَّ
)2(  أخرجه البخاري في:»صحيحه«/ )كتاب: الجنائز/ باب: ما قيل في أولاد المركن/ح:1386(.

)3(  »الكلوب«:حديدة معوجة الرأس. ينظر:»النهاية في غريب الحديث«/ )مادة: كلب(.
)4(  »تدهده«: تدحرج. ينظر:»النهاية في غريب الحديث«/ لابن الأثير/  )مادة: دأل(.

)5(  ينظر:»الروح«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ ) ص:59(.
)6(  »جامع البيان«/لأبي جعفر الطبري )ت:310هـ(/)537/11(.
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ــه ولم يــوحَ إليــه شء، والقائلــن:  ــا، الزاعمــن أنّ الله أوحــى إلي ]الأنعــام: 91[، والمفتريــن عــى الله كذبً

ــر الله،  ــم أم ــزل به ــوت، ون ــكرات الم ــيتهم س ــد غش ــم وق ــام: 93[،  فتعاينه ژ ھ  ے ے ۓ ۓ ژ ]الأنع

وحــان فنــاء آجالهــم، والملائكــة باســطو أيديهــم يربــون وجوههــم وأدبارهــم« فهــذا يــدل عــى أن 
العــذاب يشــمل حتــى الأجســاد، ولعــل الحكمــة مــن عــدم إســاع الثقلــن أنــن المعــذب في القــبر 

لكــي لا تنتقــص حكمــة التكليــف ويرتفــع الابتــلاء والامتحــان ولا يعرضــوا عــن التدابــير)1(.

ــيخ  ــول ش ــلاف، يق ــلا خ ــد ب ــروح والجس ــمل ال ــذاب يش ــى أن الع ــوا ع ــد أجمع ــلف ق والس
تهَِــا أَنَّ الْمَيِّــتَ إذَا مَــاتَ يَكُــونُ فِي  ــةِ وَأَئِمَّ الإســلام ابــن تيميــة) )2: »فَاعْلَــمْ أَنَّ مَذْهَــبَ سَــلَفِ الْأمَُّ

ــهِ...«. ــكَ يَحْصُــلُ لرُِوحِــهِ وَلبَِدَنِ ــذَابٍ وَأَنَّ ذَلِ ــمٍ أَوْ عَ نَعِي

كــا أن الميــت إذا اســتحق العــذاب ســيأتيه لا مفــر مــن ذلــك قــبر أم لم يقــبر، أكلتــه الســباع أم 
ــن القيــم)3(: »ومــا ينبغــى أن  ــا، يقــول اب ــه جســدا وبدن ــإن العــذاب يطال ــة أخــرى،  ف مــات أي ميت
يعلــم أن عــذاب القــبر هــو عــذاب الــبرزح فــكل مــن مــات وهــو مســتحق للعــذاب نالــه نصيبــه منــه 
قــبر أو لم يقــبر فلــو أكلتــه الســباع أو أحــرق حتــى صــار رمــادا ونســف في الهــواء أو صلــب أو غــرق 

في البحــر وصــل إلى روحــه وبدنــه مــن العــذاب مــا يصــل إلى القبــور«.

وطبيعــة ذلــك العــذاب هــو مــن عــوالم الأسرار البرزخيــة التــي غيبهــا الله  لحكمتــه البالغــة، 

والله -جــل وعــلا- أمرنــا بالإيــان بهــذا الخــبر وتجنــب البحــث في الكيــف، وضرب أمثلــة مــن القــرآن 
نفســه تــدل عــى أن القــدرة الإلهيــة التــي أنطقــت الحجــر وجعلــت البحــار والجبــال والطــير يســبحن 
بحمــد الله، وأنــن الجــذع، وغــير ذلــك مــن الخــوارق الإلهيــة تثبــت أن الله قــادر عــى أن يلحــق بالميــت 
المســتحق لذلــك العــذاب وإن كان ذلــك لا يظهــر للنــاس، وهــذا مــا اســتدل بــه  ابــن القيــم في كتابــه: 
»الــروح«)4( لــرد هــذه الشــبهة، كــا أن العقــل لا يســتطيع أن يســتوعب مثــل هــذه الأمــور ومــن ثــم 

)1(  ينظر: »تفة الأبرار شرح مصابيح السنة«/ للقاضي البيضاوي )ت: 685هـ(/ )111/1(.
)2(  ينظر:»مجموع الفتاوى«/ لابن تيمية )ت:728هـ(/ )284/4(.

)3(  »الروح«/ لابن القيم )ت:751هـ(/ ) ص:58(.
)4(  المصدر نفسه: )ص: 72 73(.
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ــادُ  ــو العــز الحنفــي)1(: »فَيَجِــبُ اعْتقَِ ــان بهــا مــع تجنــب الســؤال عــن الكيــف يقــول أب وجــب الإي
ــمُ فِي كَيْفِيَّتـِـه، إذِْ لَيْــسَ للِْعَقْــلِ وُقُــوفٌ عَــىَ كَيْفِيَّتـِـه، لكَِوْنـِـه لَا عَهْــدَ  يــاَنُ بـِـهِ، وَلَا يَتَكَلَّ ثُبُــوتِ ذَلـِـكَ وَالْإِ
ــهِ الْعُقُــولُ،  ــارُ فيِ ــاَ تَحَ ــأْتِي بِ ــدْ يَ ــه قَ ــه الْعُقُــولُ، وَلَكِنَّ ــاَ تُحِيلُ ــأْتِي بِ عُ لَا يَ ْ ارِ، وَالــرَّ ــهِ فِي هَــذِهِ الــدَّ ــهُ بِ لَ
وحُ إلَِيْــهِ إعَِــادَة غَــيْرَ  نْيَــا، بَــلْ تُعَــادُ الــرُّ وحِ إلَِى الْجَسَــدِ لَيْــسَ عَــىَ الْوَجْــه الْمَعْهُــودِ فِي الدُّ فَــإنَِّ عَــوْدَ الــرُّ
فَــاقِ  نْيَــا«  ثــم خلــص إلى أن: ».. عَــذَابُ الْقَــبْرِ يَكُــونُ للِنَّفْــسِ وَالْبَــدَنِ جَميِعًــا باِتِّ عَــادَة الْمَأْلُوفَــة فِي الدُّ الْإِ

بُ مُفْــرَدَة عَــنِ الْبَــدَنِ وَمُتَّصِلَــة بـِـهِ« . ــنَّةِ وَالْجَاَعَــة، تَنعَْــمُ النَّفْــسُ وَتُعَــذَّ أَهْــلِ السُّ

فأهــل الســنة بــدءا مــن الصحـــابة -رضــوان الله تعــالى عليهــم- كانــوا عى عقيــدة راســخة أن ما 

جــاء بــه الوحــي يلــزم الإيــان بــه دونــا بحــث في الكيــف، وهــو النهــج الــذي تمســك بــه الخلــف مــن 
أهــل الحديــث كالإمــام الأوزاعــي والإمــام مالــك والإمــام أحمــد وغيرهــم مــن ســاروا عــى نهجهــم، 
لهــذا قــال الإمــام الزهــري)2(: »مِــنَ الله -عــز وجــل- العِلْــمُ وعــى الرســول البــلاغ وعلينا التســليم«، 
ــو  ــة وغيرهــا، يقــول قــوام الســنة: الإمــام أب وكذلــك لاتفاقهــم عــى قــول واحــد في المســائل الغيبي
ــك لَــو طالعــت جَميِــع  القاســم الأصبهــاني)3(: »وَمَِّــا يــدل عَــىَ أَن أهــل الحَدِيــث هــم عَــىَ الْحــق، أَنَّ
لهــمْ إلَِى آخِرهــم، قديمهــم وحديثهــم مَــعَ اخْتـِـلَاف بلدانهــم وزمانهــم، وتباعــد  كتبهــمْ المصنفــة مــن أَوَّ
مَــا بَينهــم فِي الديــار، وَسُــكُون كل وَاحِــد مِنهُْــم قطــرا مــن الأقطــار، وَجَدتهــمْ فِي بَيَــان الِاعْتقَِــاد عَــىَ 

وتــيرة وَاحِــدَة، ونمــط وَاحِــد يجــرونَ فيِــهِ عَــىَ طَريقَــة لَا يحيــدون عَنهَْــا، وَلَا يميلــون فيِهَــا«.

وخــير مــا أختــم بــه قولــه : ژ ې ې     ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو  ئو             ئۇ ئۇ ئۆئۆ 

يونــس:  39[. ]ســورة  ژ  ئۈ ئۈ       ئې       ئې ئې  

)1(  ينظر:»شرح  العقيدة الطحاوية«/لابن أبي العز الحنفي )ت: 792هـ(/ )ص: 395 396(.
)2(   ينظر:»خلق أفعال العباد«/ للبخاري )ت:256هـ(/ )ص:76(... 

)3(  »الحجة في بيان المحجة«/ لأبي القاسم الأصبهاني  )ت:535ه/ )239/2(.
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A

الحمــد لله الــذي جعلنــا مــن أتبــاع ســيد المرســلن وخاتــم النبيــن، والحمــد لله الــذي مــن علينــا 

باتبــاع هديــه والتمســك بســنته، الداعــن إلى ســبيله.

ــص  ــألتن وخل ــن، في كلا المس ــة الفريق ــن أدل ــث ب ــذا البح ــا ه ــن ثناي ــا ب ــد جُلْنَ ــد؛ فق ــا بع أم

ــة: ــاصر الآتي ــا في العن ــن تلخيصه ــج يمك ــث إلى نتائ البح

1- أهمية المنهج في فهم نصوص الوحي لاسيا المسائل الغيبية.

2- يؤدي الاختلاف في المنهج إلى الاختلاف في فهم نصوص الوحي.

3- الانحراف عن منهج أهل السنة يؤدي إلى تعطيل نصوص الوحي.

وفي ضوء تلك النتائج نوصي بالآتي:

 ينبغــي الإيــان أن نصــوص الوحــي: )الكتــاب والســنة( قطعيــة الدلالــة فــلا اجتهــاد مــع 1. 

النــص، وذلــك لأن أهــل الســنة لم يقســموا الأحاديــث الثابتــة إلى مــا هــو قطعــي الدلالــة 

ومــا هــو ظنــي منهــا، فــكل مــا هــو ثابــت يفيــد العلــم والعمــل معــا.

 ينبغي إدراك أن الوحي يأتي با تحار فيه العقول لكن لا يأتي با تحيله العقول. 2. 

ــن 3.  ــن م ــنة الأول ــاع س ــو اتب ــم ه ــج القوي ــليم والمنه ــلك الس ــاد أن المس ــب الاعتق  يج

ــن. ــور الدي ــن أم ــا م ــد أو في غيره ــواء في العقائ ــم س ــى دربه ــار ع ــن س ــة وم الصحاب

 اتبــاع الســلف الصالــح في المعتقــد وغــيره مــن شــأنه أن يوحــد الأمــة ويقــوي شــوكتها 4. 

ضــد أعــداء الديــن.
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القرآن الكريم )مصحف المدينة النبوية(.. 1

ــعري )ت: . 2 ــى الأش ــن أبي موس ــاعيل ب ــن إس ــلي ب ــن ع ــو الحس ــة ، أب ــول الديان ــن أص ــة ع الإبان
324هـــ(/ تحقيــق: د. فوقيــة حســن محمــود/ النــاشر: دار الأنصــار  القاهــرة/ ط:1: 1397هـــ.

ــة . 3 ــن بَطَّ ــد الله بــن محمــد العُكْــبَري المعــروف باب ــد الله عبي ــو عب ــة الكــرى لابــن بطــة ،  أب الإبان
العكــبري )ت: 387هـــ(/ الجــزء الأول والثــاني بتحقيــق: رضــا بــن نعســان معطــي / النــاشر: 

دار الرايــة للنــر والتوزيــع، الريــاض/ط:2: 1415 هـــ : 1994 م.

ــي . 4 ــردي البيهق وْجِ ــن الخرَُْ ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــين ،  أب ــؤال الملك ــر وس ــذاب الق ــات ع إثب
)ت: 458هـــ(/ تحقيــق: د. شرف محمــود القضــاة/ النــاشر: دار الفرقــان : عــان الأردن/ ط:2: 

1405هـ.

ــبر . 5 ــد ال ــن عب ــف اب ــر يوس ــو عم ــاري ،  أب ــاب البخ ــن كت ــتغربة م ــائل المس ــن المس ــة ع الأجوب
النمــري القرطبــي )ت:463هـــ(/ قــرأه وعلــق عليــه: عبــد الخالــق بــن محمــد مــاضي/ تقديــم: 
محمــد بــن عمــر بــن ســالم بازمــول/ النــاشر: وقــف الســلام الخــيري، الريــاض: المملكــة العربيــة 

الســعودية/ط:1: 1425هـــ:2004م.

ــاشر: 6.  ــاني )ت:1420هـــ(/ الن ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــان محم ــد الرحم ــو عب ــز ،  أب ــكام الجنائ  أح
ــلامي/ ط:4: 1406هـــ-1986م. ــب الإس المكت

الإحــكام في أصــول الأحــكام ،  أبــو محمــد عــلي بن أحمــد بــن حــزم )ت: 456هـ(/تحقيق: الشــيخ . 7
أحمــد محمــد شــاكر/ قــدم لــه: أ.د. إحســان عبــاس/ النــاشر: دار الآفــاق الجديــدة، بيروت.

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب ،   أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــبر النمــري )ت:463هـــ(/ . 8
تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي/ النــاشر: دار الجيــل، بــيروت/ط:1: 1412هـــ:1992م.
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ــو الوليــد ســليان بــن خلــف الباجــي )ت: 474 هـــ(/ تحقيــق: . 9 الإشــارة في أصــول الفقــه ،  أب
ــان/ ط:1:   ــيروت: لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــاعيل/ الن ــن إس ــد حس ــن محم ــد حس محم

1424 هـــ : 2003 م.

أصــول الســنة، ومعــه ريــاض الجنــة بتخريــج أصــول الســنة ،  أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله . 10
المعــروف بابــن أبي زَمَنـِـن المالكــي )ت: 399هـــ(/ تحقيــق وتخريــج وتعليــق: عبــد الله بــن محمــد 
البخــاري/ النــاشر: مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المدينــة النبويــة : المملكــة العربيــة الســعودية/ ط:1: 

1415 هـ.

اعتقــاد أئمــة الحديــث ،  أبــو بكــر أحمــد بــن إبراهيــم الجرجــاني )ت: 371هـــ( / تحقيــق: محمــد . 11
بــن عبــد الرحمــان خميــس/ دار العاصمــة: ريــاض/ ط:1: 1412هـــ.

الاعتصــام/ إبراهيــم بــن موســى اللخمــي  الشــهير بالشــاطبي )ت: 790هـــ(/ تحقيــق: ســليم . 12
بــن عيــد الهلالي/النــاشر: دار ابــن عفــان، الســعودية/ ط:1:  1412هـــ : 1992م.

إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة . 13
)ت:751هـــ(/ قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن 
آل ســلان/ شــارك في التخريــج: أبــو عمــر أحمــد عبــد الله أحمد/النــاشر: دار ابــن الجــوزي للنــر 

والتوزيــع: المملكــة العربيــة الســعودية/ط:1: 1423هـ.

الأعــلام ،   خــير الديــن بــن محمــود الــزركلي )ت:1396هـــ(/ النــاشر: دار العلــم للملايــن/. 14
ط:15:أيــار: مايــو 2002م.

الأمــالي المطلقــة ،   أبــو الفضــل أحمــد بــن علي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـ(/تحقيــق: حمدي . 15
بــن عبد المجيد الســلفي/ النــاشر: المكتب الإســلامي/ بيروت/ط:1:1416هـــ/1995م.

الإيــمان ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن إســحاق بــن منــدة )ت:395هـــ(/ تحقيــق: د. عــلي بــن محمــد . 16
بــن نــاصر الفقيهــي/ النــاشر: مؤسســة الرســالة/ بــيروت/ط:2: 1406هـــ.
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ــرج . 17 ــق: خ ــة )ت:728هـــ(/ تحقي ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن محم ــي الدي ــمان ،   تق الإي
ــلامي/ ط:4:  ــب الإس ــاشر: المكت ــاني )ت:1420هـــ(/ الن ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــه محم أحاديث

1413هـــ/1993م.

ــزار )ت:292هـــ(/. 18 ــروف بالب ــرو المع ــن عم ــد ب ــر أحم ــو بك ــزار ،   أب ــند الب ــر الزخار=مس البح
ــة  تحقيــق: محفــوظ الرحمــان زيــن الله وعــادل بــن ســعد، وصــبري عبــد الخالــق/ النــاشر: مكتب

ــورة/ ط:1: 1988م إلى2009م. ــة المن ــم/ المدين ــوم والحك العل

بحــر العلــوم ،   أبــو الليــث نــصر بــن محمــد الســمرقندي )ت:375هـــ(/ تحقيــق وتعليق: الشــيخ . 19
محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، ود. زكريــا عبــد المجيــد النــوتي/ كليــة اللغــة 

العربية/جامعــة الأزهــر/ دار الكتــب العلميــة/ بــدون تاريــخ الطبع.

تاريــخ بغــداد ،   أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(/ تحقيــق: د. بشــار . 20
عــواد معــروف/ النــاشر: دار الغــرب الإســلامي: بــيروت/ ط: 1: 1422هـــ : 2002 م.

تاريــخ دمشــق ،   أبــو القاســم عــلي بــن الحســن المعــروف بابــن عســاكر )ت:571هـــ(/ تحقيــق: . 21
ــيروت:  ــع: ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار الفك ــروي/ الن ــة العم ــن غرام ــرو ب عم

1419ه:1998م. لبنــان/ط:1: 

ــة الدينــوري )ت:276هـــ(/ . 22 تأويــل مشــكل القــرآن ،   أبــو محمــد عبــد الله بــن ســليم بــن قتيب
ــان. ــيروت: لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــن/ الن ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي تحقي

التبيــان في أقســام القــرآن ،   محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(/ تحقيــق: محمــد . 23
حامــد الفقــي/ النــاشر: دار المعرفــة، بــيروت، لبنــان/ بــدون تاريــخ الطبــع.

ــاوي . 24 ــر البيض ــن عم ــد الله ب ــن عب ــاصر الدي ــاضي ن ــنة ،   الق ــح الس ــرار شرح مصابي ــة الأب تف
ــاف  ــاشر وزارة الأوق ــب/ الن ــن طال ــور الدي ــإشراف ن ــة ب ــة مختص ــق: لجن )ت:685هـــ(/ تحقي

ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــر: 1433هـــ:2012م/ ب ــام الن ــت/ ع ــلامية بالكوي ــؤون الإس والش
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التذكــرة بأحــوال الموتــى وأمــور الآخــرة ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد، شــمس الديــن القرطبي . 25
)ت: 671هـــ(/ تحقيــق ودراســة: د. الصــادق بــن محمــد بن إبراهيــم/ النــاشر: مكتبــة دار المنهاج 

للنــر والتوزيع، الريــاض/ ط:1: 1425 هـ.

تفســير القــرآن العظيــم ،   أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن إدريــس ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(/. 26
تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب/ النــاشر: مكتبة نــزار مصطفــى البــاز : المملكــة العربية الســعودية/ 

ط:3: 1419 هـ.

تفســير القــرآن العزيــز ،   أبــو عبــد الله محمد بــن عبد الله المعــروف بابــن أبي زمنــن )ت:399هـ(/ . 27
)تحقيــق: حســن بــن عكاشــة، ومحمــد بــن مصطفــى الكنــز/ النــاشر: الفــاروق الحديثــة، مصدر/ 

القاهرة/ط:1: 1423هـ/2002م.

تقريــب التهذيــب  ،   أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـ(/ومعــه: . 28
»تريــر تقريــب التهذيب«/ضبطــه وعلــق عليــه: ســعد بــن نجــدت عمــر/ مؤسســة الرســالة: 

نــاشرون/ ط: 1 :1432 هـــ:2011م.

ــو المعــالي الجوينــي )ت:478هـــ(/ . 29 ــد الملــك بــن عبــد الله، أب التلخيــص في أصــول الفقــه ،   عب
تحقيــق: عبــد الله جــولم  النبــالي وبشــير أحمــد العمــر/ النــاشر: دار البشــائر الإســلامية: بــيروت/ 

بــدون طبعــة ولا تاريــخ الطبــع.

التنبيــه والــرد عــى أهــل الأهــواء والبــدع ،   محمــد بن أحمــد، أبــو الحســن الملطــي )ت:377هـ(/ . 30
تحقيــق: محمــد زاهــد بــن الحســن الكوثــري/ النــاشر: المكتبــة الأزهريــة للــتراث/ مــصر/ بــدون 

طبعــة ولا تاريــخ النــر.

تهذيــب التهذيــب ،   أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـــ(/ النــاشر: . 31
مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد/ ط:1: 1326هـــ.

تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال ،   يوســف بــن عبــد الرحمــان، جمــال الديــن ابــن الزكــي المــزي . 32
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ــيروت/ط:1:  ــالة/ ب ــة الرس ــاشر: مؤسس ــروف/ الن ــواد مع ــار ع ــق: بش )ت:742هـــ(/ تحقي
1400هـ/1980م.

ــن . 33 ــز ب ــد العزي ــق: عب ــة )311هـــ(/ تحقي ــن خزيم ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر محم ــو بك ــد ،   أب التوحي
ــاض/ ط:5: 1414هـــ/1994م. ــعودية/ الري ــد/ الس ــة الرش ــاشر: مكتب ــهوان/ الن ــم الش إبراهي

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ،   أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري )ت:310هـــ(/ تحقيــق: . 34
أحمــد محمــد شــاكر/الناشر: مؤسســة الرســالة/ط:1: 1420هـ:2000م/مؤسســة الرســالة.

ــد الرحمــان الإيجــي الشــافعي )ت:905هـــ(/. 35 ــن عب ــان في تفســير القــرآن ،   محمــد ب جامــع البي
النــاشر: دار الكتــب العلميــة: بــيروت /ط:1: 1424هـــ-2004م.

الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الل  وســننه وأيامــه = صحيــح . 36
ــد الله البخــاري)ت: 256هـ(/تحقيــق: محمــد زهــير / ــو عب البخــاري ،  محمــد بــن إســاعيل أب

النــاشر: دار طــوق النجــاة /ط:1:  1422هـــ.

الجامــع لأحــكام القــرآن ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـ(/. 37
ــرة/ ط:2:  ــة/ القاه ــب المصري ــاشر: دار الكت ــش/ الن ــم أطفي ــبردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم تحقي

1384هـ/1964م.

ــة . 38 ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــمس الدي ــراح ،   ش ــلاد الأف ــادي الأرواح إل ب ح
ــرة. ــدني: القاه ــة الم ــاشر: مطبع )ت:751هـــ(/ الن

الحجــة في بيــان المحجــة وشرح عقيــدة أهــل الســنة ،   إســاعيل بــن محمــد التيمــي الأصبهــاني، . 39
أبــو القاســم، الملقــب بقــوام الســنة )ت: 535هـــ(/ تحقيــق: محمد بــن ربيــع المدخلي/النــاشر: دار 

الرايــة : الســعودية / الريــاض/ ط:2:  1419هـــ : 1999م.

ــاد ،  محمــد بــن إســاعيل البخــاري)ت: 256هـــ(/ تحقيــق: د. عبــد الرحمــن . 40 خلــق أفعــال العب
ــع. ــخ الطب ــة ولا تاري ــدون طبع ــاض ب ــعودية/ الري ــارف الس ــاشر: دار المع ــيرة /الن عم
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درء تعــارض العقــل والنقــل ،   أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(/ . 41
تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم/ النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، المملكــة 

العربيــة الســعودية/ ط:2:  1411 هـــ : 1991 م.

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ،  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )ت: 728هـ(/ . 42
تحقيق: د. محمد السيد الجليند/ الناشر: مؤسسة علوم القرآن / دمشق/ ط:2:  1404م.

الــرد عــى الجهميــة ،   أبــو ســعيد عثــان بــن ســعيد الدارمــي )ت:280هـ(/تحقيــق: بــدر بــن عبد . 43
الله البــدر/ النــاشر: دار ابن الثــير/ بــيروت/ ط:2:/ 1416هـ/1995م.

رســالة إل أهــل الثغــر ببــاب الأبــواب ،   أبو الحســن علي بــن إســاعيل الأشــعري )ت:324هـ(/ . 44
تحقيــق: عبــد الله شــاكر ومحمــد الجنيــدي/ النــاشر: عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، 

المدينــة المنــورة، المملكة العربيــة الســعودية/ط: 1413هـ.

رســائل ابــن حــزم الأندلــسي ،   أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن حــزم  )ت: 456هـــ(/ تحقيــق: . 45
ــان. ــيروت : لبن ــر: ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــاشر: المؤسس ــاس/ الن ــان عب إحس

رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام ،   تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة )ت:728هـ(/ . 46
طبــع ونــر: الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، الرياض: 

المملكــة العربية الســعودية/ عــام النر:1403هـ:1983م.

ــة/ . 47 ــة )ت:751هـ(/النــاشر: دار الكتــب العلمي ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر اب الــروح ،   محمــد ب
ــر. ــخ الن ــة ولا تاري ــدون طبع ــيروت/ ب ب

الزهــد والرقائــق لابــن المبــارك ،   أبــو عبــد الرحمــان عبــد الله بــن المبــارك الحنظلي)ت:181هـــ(/ . 48
تحقيــق: حبيــب الرحمــان الأعظمــي/ النــاشر: دار الكتــب العلميــة/ بــيروت/ بــدون طبعــة ولا 

تاريــخ الطبــع.

ــاني . 49 ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــا ،   محم ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي سلس
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)ت:1420هـــ(/ النــاشر: مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع لصاحبهــا: ســعد بــن عبــد الرحمــان 
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــد: الرياض/ب الراش

الســنة ،   أبــو بكــر بــن أبي عاصــم الشــيباني )ت:287هـــ(/ تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني . 50
)ت:1420هـ(/ ط:1 :1400هـ.

جِسْــتاني )ت: 275هـــ(/ تحقيــق: محمــد عبد . 51 ســنن أبي داود ،   أبــو داود ســليان بــن الأشــعث السِّ
الحميــد/ النــاشر: المكتبــة العصريــة، صيــدا/ بــيروت، بــدون تاريــخ الطبــع.

ــعيب . 52 ــق: ش ــي )ت:273هـــ(/ تحقي ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة ،   أب ــن ماج ــنن اب س
ــاشر: دار  ــرز الله/ الن ــف ح ــد اللطي ــلي، وعب ــرة بل ــل ق ــد كام ــد، ومحم ــادل مرش ــؤوط وع الأرن

ــة/ ط:1: 1430هـــ/2009م. ــالة العالمي الرس

ســنن الترمــذي ،   أبــو عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي )ت: 279هـــ(/ تحقيــق وتعليــق: أحمد . 53
محمــد شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الريــف/ 

النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البــابي الحلبــي/ مــصر/ط:2:  1395 هـــ : 1975 م.

ســير أعــلام النبــلاء ،   شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي )ت: 748هـــ(/ تحقيــق: مجموعــة . 54
ــالة/ ط:3: 1405 هـــ :  ــة الرس ــاشر: مؤسس ــاؤوط/ الن ــعيب الأرن ــإشراف ش ــن ب ــن المحقق م

1985 م.

ــي . 55 ــن اللالكائ ــن الحس ــة الله ب ــم هب ــو القاس ــة ،   أب ــنة والجماع ــل الس ــاد أه ــول اعتق شرح أص
)ت:418هـــ(/ تحقيــق: أحمــد بــن ســعد بــن حمــدان الغامــدي/ النــاشر: دار طيبــة/ الســعودية/ 

ط:8: 1423هـــ/2003م.

ــام . 56 ــق: الإم ــد )ت:415هـــ(/ تعلي ــن أحم ــار ب ــد الجب ــاضي عب ــة ،   للق ــول الخمس شرح الأص
ــة/  ــة وهب ــد الكريــم عثــان/ مكتب ــه: د. عب أحمــد بــن الحســن بــن أبي هاشــم/ حققــه وقــدم ل

1416هـــ/1996م. ــرة/ط:3:  القاه
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ــق: . 57 ــال )ت: 449هـــ(/ تحقي ــن بط ــف اب ــن خل ــلي ب ــن ع ــو الحس ــاري ،   أب ــح البخ شرح صحي
ــاض/ط: 2: 1423ه:2003م. ــعودية، الري ــد: الس ــة: الرش ــم/ مكتب ــن إبراهي ــاسر ب ي

شرح الســنة ،   الحســن بــن مســعود البغــوي )ت:516هـــ(/ تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط : محمد . 58
زهــير الشــاويش/ النــر : المكتب الإســلامي : دمشــق ـ بــيروت /ط:2:  1403هـــ : 1983م.

شرح العقيــدة الطحاويــة ،   محمــد بــن عــلاء الديــن ابــن أبي العــز الحنفــي )ت: 792هـــ(/ تحقيق: . 59
ــاد/ ط:1:   ــوة والإرش ــاف والدع ــلامية، والأوق ــؤون الإس ــاشر: وزارة الش ــاكر/ الن ــد ش أحم

هـ.  1418

شرح العقيــدة الكــرى المســماة عقيــدة أهــل التوحيــد ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الســنوسي . 60
التلمســاني الحســني )ت:895هـ(/تحقيــق: الســيد يوســف أحمــد/ دار الكتــب العلميــة/ بــدون 

طبعــة ولا تاريــخ الطبــع. 

شرح مســند الشــافعي ،   عبــد الكريــم بــن محمد، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي )ت:623هـ(/ . 61
ــلامية:  ــؤون الإس ــاف والش ــاشر: وزارة الأوق ــران/ الن ــر زه ــد بك ــل محم ــر وائ ــو بك ــق: أب تحقي

إدارة الشــؤون الإســلامية، قطــر/ ط:1: 1428هـــ:2007م.

ــازاني )ت: 793هـــ(/. 62 ــر التفت ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــكلام ،   س ــم ال ــد في عل شرح المقاص
تحقيــق وتعليــق مــع مقدمــة في علــم الــكلام: د. عبــد الرحمــان عمــيرة/ تصديــر فضيلــة الشــيخ: 
صالــح موســى شرف )عضــو هيئــة كبــار العلــاء وعضــو مجمــع البحــوث الإســلامية/الناشر : 

عــالم الكتــب/ ط:2: 1419هـــ-1998م.

صحيــح ســنن ابــن ماجــة ،   أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(/ . 63
النــاشر: مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع: الريــاض/ط:1: 1417هـــ/1997م.

صحيــح ســنن أبي داود ،   محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت:1420هـ(/مكتبــة المعــارف للنــر . 64
والتوزيــع: الريــاض/ط:1: 1419هـــ/1998م. 
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ــة . 65 ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــة ،   محم ــة والمعطل ــى الجهمي ــرد ع ــلة في ال ــق المرس الصواع
)ت:751هـــ(/ تحقيــق: عــلي بــن محمــد الدخيــل الله/ النــاشر: دار العاصمــة، الريــاض، المملكــة 

العربيــة الســعودية/ ط:1: 1408هـــ.

ــزر/ . 66 ــنة دفيلد-فل ــه: سوس ــت بتحقيق ــى/ عني ــن المرت ــى ب ــن يحي ــد ب ــة ،   أحم ــات المعتزل طبق
رُهَــا: لجمعيــة المســترقن  يُصَدِّ بيروت-لبنــان/ 1380ه-1971م/ النــرات الإســلامية 

ــش. ــبرت ديتري ــتر وأل ــوت ري ــة: هلم الألماني

العواصــم مــن القواصــم ،   للقــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الإشــبيلي . 67
المالكــي )ت:543هـــ(/ تحقيــق: الدكتــور عــار الطالبــي/ النــاشر: مكتبــة الــتراث، مصر.

الاعتقــاد الخالــص مــن الشــك والانتقــاد ،   عــلاء الديــن ابــن العطــار )ت:724هـــ(/ . 68
)ص:255(/ تحقيــق: ســعد الزويهــري / وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية: قطــر/ ط:1:  

1432ه:2011م.

ــن . 69 ــد ب ــث ،   أحم ــاب الحدي ــلف وأصح ــب الس ــى مذه ــاد ع ــبيل الرش ــة إل س ــاد والداي الاعتق
الحســن أبــو بكــر البيهقــي )ت:458هـ(/تحقيــق: أحمــد عصــام الكاتــب/ النــاشر: دار الآفــاق 

الجديــدة: بــيروت/ ط:1: 1401هـــ.

العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة ،   أبــو الحســن عــلي بــن عمــر الدارقطنــي )ت:385هـــ(/ . 70
تحقيــق وتخريــج: محفــوظ الرحمــان زيــن الله الســلفي/ النــاشر: دار طيبــة الريــاض/ط:1: 

1405هـــ/1985م.

ــدي . 71 ــق: د. مه ــدي )ت:170هـــ(/ تحقي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــان الخلي ــد الرحم ــو عب ــين ،   أب الع
ــع. ــخ الطب ــة ولا تاري ــدون طبع ــة هلال/ب ــامرائي/الناشر: دار ومكتب ــم الس ــي، د. إبراهي المخزوم

غريــب الحديــث ،   أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلّام )ت: 224هـــ(/ تحقيــق: د. محمــد عبــد المعيــد . 72
خــان/ مطبعــة دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد: الدكــن/ ط:1: 1384 هـــ : 1964 م.
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الفتــاوى الكــرى ،   تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة )ت:728هـ(/النــاشر: دار . 73

الكتــب العلميــة/ لبنــان/ ط:1: 1408هـــ:1987م.

فتــح البــاري بــشح صحيــح الإمــام أبي عبــد الل ممــد بــن إســماعيل البخــاري ،   أبــو الفضــل . 74

أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـــ(/ رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمد فــؤاد عبد 

ــات  ــه تعليق ــب/ علي ــن الخطي ــب الدي ــه: مح ــى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي/ ق الباق

العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز/النــاشر: المكتبــة الســلفية بــدون تاريــخ الطبــع.

ــفرايني . 75 ــدادي الأس ــر البغ ــن طاه ــر ب ــد القاه ــة ،  عب ــة الناجي ــان الفرق ــرق وبي ــين الف ــرق ب الف

ــيروت/ط:2: 1977م.  ــدة: ب ــاق الجدي ــاشر: دار الآف )ت:429هـــ(/ الن

الفروســية المحمديــة ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر ابن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(/ تحقيق: . 76

زائــد بــن أحمد النشــيري/ النــاشر: دار عــالم الفوائــد: مكــة المكرمــة/ ط:1: 1428هـ.

ــزم )ت: 456هـــ(/ . 77 ــن ح ــد ب ــن أحم ــلي ب ــد ع ــو محم ــل ،   أب ــواء والنح ــل والأه ــل في المل الفص
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــرة/ ب ــي/ القاه ــة الخانج ــاشر: مكتب الن

الفقــه الأكــر ،   ينســب لأبي حنيفــة النعــان بــن ثابــت )ت:150هـــ(/ النــاشر: مكتبــة الفرقــان: . 78

الإمــارات العربيــة/ ط:1: 1419هـ:1999م.

ــروف . 79 ــيعي المع ــزلي الش ــدادي المعت ــوراق البغ ــحاق ال ــن إس ــد ب ــرج محم ــو الف ــت ،   أب الفهرس
بابــن النديــم )ت:438هـــ(/ تحقيــق: إبراهيــم رمضــان/ النــاشر: دار المعرفــة بــيروت/ لبنــان/ 

ط:2:1417هـ/1997م.

الاقتصــاد في الاعتقــاد ،   عبــد الغنــي المقــدسي )ت:600هـــ(/ تحقيــق: أحمــد بن عطيــة الغامدي/. 80
مكتبــة العلــوم والحكم: المدينــة المنورة: المملكــة الســعودية/ ط: 1: 1414هـ-1993م.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،   محمــود بــن عمــر الزمخــري )ت: 538هـــ(/ الناشر: . 81



نَّةِ وَالٌتَكَلِّمَة في التًّعّامُلُْ مَعَ الَْسَائِلِ الْغًيْبيَِّة مَنهَجُ أَهلِ السُّ

59

دار الكتــاب العــربي/ بــيروت/ ط:3-  1407 هـ.

لمعــة الاعتقــاد ،   أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن احمــد بــن قدامــة المقــدسي )ت:620هـــ(/ . 82

الســعودية/ط:2:  العربيــة  المملكــة  والدعــوة:  والأوقــاف  الإســلامية  الشــؤون  وزارة 

1420هـــ:2000م.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،   نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي )ت:807هـــ( / تحقيــق: . 83

حســام الديــن القــدسي/ النــاشر : مكتبــة القــدسي، القاهــرة / عــام النــر:  1414هـــ:1994م/ 

بــدون طبعــة.

مجمــوع الفتــاوى ،   أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة )ت: 728هـ(/تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن . 84

ــة،  ــة النبوي ــف، المدين ــف الري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــاشر: مجم ــم/ الن ــن قاس ــد ب محم

ــة الســعودية/ عــام النــر: 1416هـــ:1995م بــدون طبعــة. المملكــة العربي

المحصــول في أصــول الفقــه ،   القــاضي محمــد بــن عبــد أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري . 85

ــان/  ــارق/ ع ــاشر: دار البي ــودة/ الن ــعيد ف ــدري وس ــلي الي ــن ع ــق: حس )ت:543هـــ(/ تحقي

1420هـــ/1999م. ط:1: 

مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين ،   ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(/ . 86

تحقيــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي/ النــاشر: دار الكتــاب العــربي/ بــيروت/ ط:3- 1416 

هـ : 1996م.

ــن . 87 ــن ب ــق: حس ــة )ت: 728هـ(/تحقي ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة  ،   أحم ــائل والأجوب المس

ــر /ط:1 :1425هـــ-2004م. ــة والن ــة للطباع ــاروق الحديث ــة/ الف عكاش

ــد . 88 ــى عب ــق: مصطف ــم )ت:405هـــ(/ تحقي ــد الله الحاك ــو عب ــين ،   أب ــى الصحيح ــتدرك ع المس

ــيروت/ ط:1: 1411هـــ/1990م. ــة: ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــا/ الن ــادر عط الق
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ــق: د. . 89 ــي )ت:204هـــ(/ تحقي ــن داود الطيال ــليان ب ــو داود س ــسي ،   أب ــند أبي داود الطيال مس
ــصر/ط:1: 1419هـــ/1999م. ــاشر: دار هجر/م ــي/ الن ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد ب محم

مســند الإمــام أحمــد ،   أبــو عبــد الله أحمــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ(/ تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط . 90

ــد المحســن التركــي/ النــاشر: مؤسســة  ــن عب ــد الله ب : عــادل مرشــد، وآخــرون/ إشراف: د عب

ــالة/ ط:1/ 1419هـ:1999م. الرس

المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إل رســول الل  ،   أبــو الحســن . 91

مســلم بــن الحجــاج القشــيري )ت: 261هـــ(/ النــاشر: دار صــادر: بــيروت بــدون تاريــخ الطبــع.

مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــة ،   أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي بكــر البوصــيري الكنــاني . 92

)ت:840هـــ(/ تحقيــق: محمــد المنتقــى الكشــناوي/ النــاشر: دار العربيــة: بــيروت/ ط:2 

:1403هـ.

مصنــف ابــن أبي شــيبة ،   أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد ابــن أبي شــيبة، العبــي )ت:235هـــ(/ . 93

تحقيــق: كــال يوســف الحــوت/ النــاشر: مكتبــة الرشــد/ الريــاض/ط:1: 1409هـــ.

ــق: . 94 ــقلاني )ت:852هـ(/تحقي ــن حجــر العس ــن عــلي ب ــد ب ــو الفضــل أحم ــة ،   أب المطالــب العالي

ــز  ــد العزي ــن عب ــاصر ب ــن ن ــة/ تنســيق: د. ســعد ب مجموعــة مــن الباحثــن في 17 رســالة جامعي

الشــتري/ النــاشر: دار العاصمــة للنــر والتوزيــع، ودار الغيــث للنــر والتوزيــع/ط:1: 

1419هـــ/1998م.

معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن ،   أبــو محمــد الحســن بن مســعود البغــوي )ت: 510هـــ(/ تحقيق . 95

وتخريــج: محمــد عبــد الله النمــر : عثــان جمعــة ضميريــة : ســليان مســلم الحــرش/ النــاشر: دار 

طيبــة للنــر والتوزيــع/ ط:4:  1417 هـــ : 1997 م.

معــاني القــرآن وإعرابــه ،   إبراهيــم بــن الــري، أبــو إســحاق الزجــاج )ت:311هـــ(/ تحقيــق: . 96
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عبــد الجليــل عبــده شــلبي/ النــاشر: عــالم الكتب/بــيروت/ط:1: 1408هـــ/1988م.

معــالم الســنن، وهــو شرح ســنن أبي داود ،   أبــو ســليان حمــد بــن محمــد بــن الخطــاب المعــروف . 97

بالخطــابي )ت: 388هـــ(/ تحقيــق: محمــد راغــب الطبــاخ/ النــاشر: المطبعــة العلميــة/ حلــب/ 

ط:1:  1351 هـــ : 1932 م.

المعجــم الأوســط ،   أبــو القاســم ســليان بــن أحمــد الطــبراني )ت: 360هـــ(/ تحقيــق: طــارق بــن . 98

عــوض الله بــن محمــد،  عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني/ النــاشر: دار الحرمــن/ القاهــرة 

بــدون طبعــة ولا تاريــخ.

المعجــم الكبــير ،   أبــو القاســم ســليان بــن أحمــد الطــبراني )ت: 360هـــ(/ تحقيــق: حمــدي بــن . 99

عبــد المجيــد الســلفي/ دار النــر: مكتبــة ابــن تيمية/القاهــرة/ ط:2/ بــدون تاريــخ.

ــن . 100 ــروف باب ــن المع ــي الدي ــان، تق ــد الرحم ــن عب ــان ب ــث ،   عث ــوم الحدي ــواع عل ــة أن معرف

ــاشر: دار  ــل/ الن ــن الفح ــر ياس ــم: ماه ــف الهمي ــد اللطي ــق: عب ــلاح )ت:643هـــ(/ تحقي الص

العلميــة/ط:1:1423ه:2002م. الكتــب 

الُمعْلــم بفوائــد مســلم ،   أبــو عبــد الله محمــد بــن عــلي المــازري )ت: 536هـــ( /  تحقيق: الشــيخ . 101

ــر:  ــاب بالجزائ ــة للكت ــة الوطني ــر: المؤسس ــية للن ــدار التونس ــاشر: ال ــاذلي النيفر/الن ــد الش محم

ــزء  ــة/ ط:2: 1988م، والج ــت الحكم ــات بي ــق والدراس ــة والتحقي ــة للترجم ــة الوطني المؤسس

ــخ:1991م. الثالــث صــدر بتاري

مفاتيــح الغيــب= التفســير الكبــير ،  أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الديــن الرازي . 102

)ت: 606هـــ(/ النــاشر: دار إحياء الــتراث العربي/ بــيروت/ ط:3: 1420 هـ.

ــي . 103 ــر القرطب ــن عم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــلم ،   أب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم لم المفه

)ت:656هـــ(/ حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو: أحمــد محمــد الســيد: 
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يوســف عــلي بديــوي: محمــود إبراهيــم بــزال/ النــاشر: دار ابــن كثــير، دمشــق: بــيروت(، و)دار 

ــو  ــلاميين/ أب ــالات الإس ــيروت(/ط:1: 1417هـــ: 1996م.-مق ــق: ب ــب، دمش ــم الطي الكل

ــة  ــاشر:  المكتب ــم زرزور/الن ــق: نعي ــن إســاعيل الأشــعري )ت:324هـــ(/ تحقي الحســن عــلي ب

العصريــة/ ط: 1: 1426هـــ-2005م.

المنهــاج في شــعب الإيــمان ،   أبــو عبــد الله الحســن بن الحســن الحليمــي )ت:403هـــ(/ تحقيق: . 104

حلمــي محمد فــودة/ النــاشر: دار الفكــر/ ط:1: 1399هـ:1979م.

الموافقــات ،  إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي )ت: 790هـــ(/ تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن . 105

حســن آل ســلان/ النــاشر: دار ابــن عفــان/ ط:1:  1417هـــ: 1997م.

ــز . 106 ــى الل ع ــترى ع ــما اف ــي في ــسي الجهم ــى المري ــعيد ع ــن س ــمان ب ــعيد عث ــام أبي س ــض الإم نق

ــو  ــق: أب ــي )ت:280هـــ(/ تحقي ــعيد الدارم ــن س ــان ب ــعيد عث ــو س ــد ،   أب ــن التوحي ــل م وج

ــصر/  ــرة: م ــع، القاه ــر والتوزي ــلامية للن ــة الإس ــاشر: المكتب ــري/ الن ــوَامِي الأث ــم الشَّ عاص

ط:1433/1هـــ:2012م.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر ،   مجــد الديــن أبــو الســعادات ابــن الأثــير )ت:606هـــ( . 107
العلميــة/ المكتبــة  الطناحي/النــاشر:  محمــد  ومحمــود  الــزاوي  أحمــد  طاهــر  تحقيــق:   /

بيروت/1399هـــ/1979م.

الدايــة إل بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه ،  . 108
أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب القيــي )ت:437هـ(/تحقيــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكلية 
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي: جامعــة الشــارقة، بــإشراف: أ. د: الشــاهد البوشــيخي/ 
ــة الريعــة والدراســات الإســلامية: جامعــة  ــاب والســنة: كلي ــاشر: مجموعــة بحــوث الكت الن

الشــارقة/ ط:1: 1429هـ/2008م.






	_GoBack

